
 عــدن – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
أن تكــــون المعلومات المتواترة عن ســــحب 
التحالفِ العربي بعضَ قواته من شــــبوة 
وعدن مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق 
سياسي أو إغلاق ملف الحرب في اليمن، 
مشــــيرة إلى أن ذلك التحرك العسكري قد 
يكون على صلة بمراجعة قواعد الاشتباك 
واســــتراتيجية الحــــرب في اليمــــن التي 
يخوضهــــا التحالــــف العربــــي لمســــاندة 

الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وفــــي رد علــــى الأنباء الــــواردة حول 
سحب التحالف العربي قوات ومعدات من 
مدينــــة عدن بعد أيام مــــن إخلاء التحالف 
قواتــــه مــــن معســــكر العلم ومطــــار عتق 
بمحافظة شــــبوة، نفى الناطق الرســــمي 
باســــم التحالــــف العربــــي العميــــد تركي 
المالكــــي صحــــة التقاريــــر المتداولــــة عن 
انســــحاب عســــكري ســــعودي من جنوب 
اليمن، مشــــيرا إلى أن تلــــك القوات ”تعيد 
انتشــــارها بما يتســــق مع اســــتراتيجية 

التحالف لدعم القوات اليمنية“.
وفــــي الســــياق ذاتــــه نفــــت مصــــادر 
عســــكرية في قوات المقاومة الوطنية التي 
يقودهــــا العميــــد طارق صالــــح بمحافظة 
الحديــــدة صحــــة الأنبــــاء المتداولــــة عن 
انســــحابات قامــــت بهــــا قــــوات المقاومة 
المشــــتركة من أجزاء في مدينــــة الحديدة، 
بعد ســــاعات مــــن زيارة قام بهــــا المبعوث 
الأممــــي لليمن إلــــى الســــاحل الغربي في 

اليمن ولقاء العميد طارق صالح.
غير أن مصادر خاصة بـ“العرب“ أكدت 
مغادرة بعض الوحدات العسكرية التابعة 
للمقاومة المشــــتركة مناطــــق على خطوط 
التماس مع الحوثيين في سياق تفاهمات 
أشــــرفت عليهــــا الأمم المتحــــدة وبِعْثتها 
المتواجــــدة في الحديــــدة، والتي تأتي في 
إطار مســــاع أمميــــة ودولية لمنــــع انهيار 
الهدنة فــــي الحديدة التــــي تمت بموجب 
اتفاق السويد الموقع بين الحكومة اليمنية 

والحوثيين أواخر عام 2018.
وأشــــارت المصادر إلى أن الانســــحاب 
المحدود يأتي كرســــالة طمأنــــة للمجتمع 
الدولي حول التزام ابن الرئيس الســــابق 
عليــــه  تراهــــن  الــــذي  الســــويد  باتفــــاق 
الأمم المتحــــدة كنمــــوذج يمكــــن تعميمــــه 
فــــي مختلــــف الجبهــــات المشــــتعلة فــــي 

مأرب.

وفــــي تصريــــح لـ“العرب“ قلــــل ماجد 
المذحجــــي، المدير التنفيــــذي لمركز صنعاء 
للدراســــات الاســــتراتيجية، مــــن أهميــــة 
الأخبار المتداولة في الشــــارع السياســــي 
والإعلامي اليمني حول الانسحابات التي 
يقــــوم بها التحالف العربــــي، لافتا إلى أن 
تلــــك الأنباء لا تحمل في طياتها أي تحول 
جوهري في مسار الأزمة اليمنية في غياب 
انفراجة سياسية حقيقة أو تقدم عسكري 
جــــذري لجعــــل الأوضــــاع تتحرك بشــــكل 

متسارع.
وأضــــاف ”الانســــحابات يبــــدو أنها 
إعــــادة تموضــــع وترتيبات عســــكرية مع 
خفــــض الحضــــور العســــكري وتراجــــع 
الاحتياج إلــــى تلك القوات، كمــــا أنها قد 
تكون رســــائل طمأنة بأن السعودية يمكن 
أن تنســــحب بطريقة إيجابية، لكن الواقع 
حتــــى الآن هو أنــــه لا توجد انســــحابات 

فعلية“.

وعن الأنباء المتعلقة بانســــحاب قوات 
تابعة للمقاومة المشتركة في الحديدة تابع 
المذحجــــي ”في محافظــــة الحديدة القوات 
التي انســــحبت هــــي القــــوات الجنوبية، 
ويأتي ذلك فــــي إطار إدراكهــــا للتحديات 
التي يشــــكلها الحوثي في مناطق أخرى، 
وخصوصا في شبوة وفي أبين حيث تبرز 
هناك تهديدات حوثيــــة ملحة. لكن لا أظن 
أن الأمــــر انســــحاب كلــــي، خصوصا وأن 
هناك تفاهمات تقضي بعــــدم وجود فراغ 

في أي أماكن يتم الانسحاب منها“.
وحول ارتباط ذلك الحراك العســــكري 
وزيــــارة  المتزايــــدة  الدوليــــة  بالجهــــود 
المبعوثــــين الأممــــي والأميركــــي إلى عدن  
وتعز والســــاحل الغربي، وصف المذحجي 
تلــــك الزيــــارات بأنها ”جزء مــــن رغبة في 
منح زخم سياسي داعم للأطراف المناوئة 
للحوثيــــين في ظــــل التصعيد العســــكري 

الحوثي“.

 بغداد – تكشــــف كواليــــس المفاوضات 
السياسية الشيعية التي تدور في العراق 
حاليا عــــن اتجاهــــين مختلفــــين لاختيار 
رئيــــس الحكومــــة الجديــــدة، يتخللهمــــا 
ســــيناريو مؤقــــت هدفــــه تجــــاوز حالــــة 
الانسداد التي صنعتها نتائج الانتخابات 

العامة في أكتوبر الماضي.
وبالرغــــم مــــن اكتســــاح الكتلــــة التي 
يقودها مقتــــدى الصدر نتائج الانتخابات 
العامــــة في الدوائر الشــــيعية، ما وضعها 
فــــي منزلــــة تفاوضية مريحــــة، إلا أنها لم 
تحصــــد عــــددا كافيا مــــن المقاعد يســــمح 
لهــــا باحتــــكار تمثيــــل المكــــون الأكبر في 
الحكومــــة القادمــــة، الأمــــر الــــذي فهمته 
الأطراف الشــــيعية الأخرى، ما دفعها إلى 
التكتــــل جميعها ضمن مــــا يعرف بالإطار 

التنسيقي.
ويقــــول مراقبــــون إن الوضــــع الــــذي 
أفرزتــــه انتخابات 2021 قريــــب من وضع 
2010، حيث التقارب الكبير في النتائج بين 
الكتلتين الشــــيعيتين الفائزتين، إذ تحتكم 
الكتلة الصدرية على 74 مقعدا، فيما تصل 
مقاعد قوى الإطار التنســــيقي إلى نحو 70 

مقعدا.

وحتــــى الآن لــــم يتمكــــن الصــــدر من 
اختراق الإطار التنســــيقي للحصول على 
حليف شــــيعي يمكنه من تحقيق الأغلبية، 
قبل الدخول في مفاوضات توزيع الحقائب 

في الحكومة القادمة مع السنة والكرد.
مع ذلك، تبلــــور داخل الكتلة الصدرية 
والإطار التنســــيقي اتجاهان وســــيناريو 
للطوارئ، بصدد المرشح لتشكيل الحكومة 
الوزاريــــة  الحقائــــب  وتوزيــــع  القادمــــة 

الشيعية.
وتتبنى الكتلة الصدرية اتجاها يقوم 
على إعــــادة تكليــــف مصطفــــى الكاظمي 
رئيس الوزراء الحالي بتشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة، وفي حال اعترضت قوى الإطار 
التنســــيقي، الذي يضم ممثلي الميليشيات 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران وائتلاف دولة 
القانون برئاســــة نــــوري المالكي وآخرين، 

على هذا الخيار، يفضل الصدريون تكليف 
ضابط كبير من الجيش العراقي برئاســــة 

الحكومة القادمة.
وفي حال فشــــل هذا الخيار ســــيتجه 
مقتدى الصدر إلى ترشيح رئيس الوزراء 
الأســــبق حيدر العبادي لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وبالرغــــم مــــن أن العبــــادي هــــو جزء 
من قــــوى الإطار التنســــيقي الشــــيعي إلا 
أنــــه قريب مــــن الصــــدر والكاظمي وقوى 
الاعتــــدال، فيما اضطر إلى التنســــيق مع 
القــــوى الموالية لإيران بســــبب خســــارته 

المدوية في الانتخابات الأخيرة.
إلا أن الكاتب السياسي العراقي مسار 
عبدالمحســــن راضــــي يــــرى أن الصدر لن 
يختار ســــوى شــــخصية حزبية ”فاختيار 
العســــكر بحســــب تصــــوّري أرضٌ حرام 

شيعية“.
ورجّــــح راضي في تصريح لـ ”العرب“ 
إمكانيــــة اختيار حيدر العبادي لتشــــكيل 
الحكومــــة، إذا مــــا اتفق الجميــــع على أن 

يعبروا على جثة المالكي السياسية.
وقــــال ”اختيار العبــــادي يعني أيضاً 
تهشيم قوائم كرسي رئاسة المالكي لحزب 

الدعوة“.
التنســــيقي  الإطــــار  قــــوى  وتفضــــل 
اتجاها يضمر ترشــــيح المالكي لتشــــكيل 
الحكومــــة الجديدة ولا يقولــــه علنا، لكنه 
يتداول أسماء مثل مستشار الأمن الوطني 
الحالي قاســــم الأعرجي ومحافظ البصرة 
أســــعد العيداني ووزير الشــــباب الأسبق 
عبدالحسين عبطان والنائب محمد شياع 

السوداني.
وســــبق لجميع الأســــماء المتداولة في 
الإطــــار التنســــيقي حاليــــا أن طرحت في 
مفاوضات تشــــكيل الحكومات منذ 2014، 
مــــن دون أن يحظــــى أيّ مــــن أصحابهــــا 
بفرصة جــــادة، ما يوحي بأنهــــا بالونات 
اختبــــار يجــــري اســــتخدامها لأغــــراض 

الاستهلاك الإعلامي.
وأشارت مصادر مطلعة على كواليس 
الصدريــــة  الكتلــــة  أن  إلــــى  المفاوضــــات 
والإطار التنســــيقي يقتربان مــــن التفاهم 
على تأجيل حســــم اســــم المرشــــح لرئاسة 
الحكومة الجديــــدة إلى حين التوافق على 
تقاســــم الوزارات التي تقع ضمن الحصة 

الشيعية واختيار شاغليها.
وذكــــرت المصــــادر لمراســــل ”العــــرب“ 
في بغــــداد أن هذا الســــيناريو الذي يبدو 
أنــــه يمضــــي بوســــاطة إيرانيــــة يقتضي 
منــــح الكتلــــة الصدرية ســــت حقائب في 
الحكومــــة الجديدة، ومثلهــــا لقوى الإطار 
التنسيقي، وهو أمر قد لا يلقى الكثير من 

الاعتراضــــات من حيث المبــــدأ، نظرا لأنه 
يترجم الاســــتحقاقات الانتخابية بشــــكل 

موضوعي.
ويريد هذا السيناريو استكمال عملية 
اختيار جميع المرشــــحين لشغل الحقائب 
الشــــيعية الاثنتــــي عشــــرة قبل الشــــروع 
فــــي مفاوضــــات اختيار رئيــــس الحكومة 

الجديدة.
وتقــــول المصادر إن تحقيــــق التوافق 
الشــــيعي الداخلــــي إلى هذا المســــتوى قد 
يفتــــح الباب أمام التوافــــق على الكاظمي 
بدرجــــة كبيــــرة، أو العبــــادي بدرجة أقل 
بقليل، إذ يعد هذان الاســــمان هما الأقوى 
من بين المرشــــحين في الســــاحة الشيعية 

حاليا.
وتعكس هــــذه الحال حجــــم التراجع 
الهائــــل في النفــــوذ الإيرانــــي، إذ يُصنف 
كل من الكاظمي والعبادي، شــــيعيا، ضمن 
خانــــة حلفاء الخليــــج والولايات المتحدة، 
ولا يحظيــــان بمقبوليــــة ضمــــن أوســــاط 
اليمين الشيعي المتشدد القريب من إيران.

وطالــــب الكاتــــب السياســــي العراقي 
حميــــد الكفائي القوى الفائــــزة بأن تدعم 
تشــــكيل حكومة جديــــدة كليــــا مكونة من 
وتصوت  الأكفــــاء  والمخلصــــين  الخبــــراء 
عليها في البرلمان بالغالبية التي تمتلكها، 

وتدعمها سياسيا كي تنجح.
وقال الكفائــــي في تصريح لـ ”العرب“ 
لا يهــــم إن رفضت القــــوى الأخرى، فدعها 
ترفــــض وتشــــكل المعارضــــة، ولكــــن على 
القــــوى الفائــــزة ألا تتنازل عــــن حقها في 
تشــــكيل الحكومــــة لأن لمثل هــــذا التنازل 

عواقب وخيمة.
وبســــبب خــــلاف شــــهير بــــين نوري 
المالكــــي وإياد علاوي العــــام 2010 تدخلت 
المحكمــــة الاتحاديــــة العليا، وهــــي أعلى 
ســــلطة قضائية في البلاد وتعد قراراتها 
غيــــر قابلــــة للطعن والتمييــــز، في تحديد 

القائمة النيابية التي تشكل الحكومة.
وحينها فــــاز علاوي بفــــارق مقعدين 
عن المالكي، لكن المحكمــــة الاتحادية قالت 
إن الكتلة التي تشــــكل الحكومة هي التي 
تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات تحت 

قبة البرلمان.
وبذلــــك جــــرى تفريــــغ فــــوز عــــلاوي 
مــــن مضمونه، وسُــــمح للقوى الشــــيعية 
بالاصطفــــاف والحصــــول علــــى منصــــب 

رئيس الوزراء وإسناده إلى المالكي.
وقال الكفائي ”حكومة الكاظمي فشلت 
فــــي كل المهــــام التــــي كان يفتــــرض أنها 
ستتصدّى لها، وأولاها مهمة ملاحقة قتلة 
المتظاهريــــن ومكافحة الفســــاد، لذلك فإن 

التجديد لها خطأ جسيم“.

 القاهــرة – منح انتشـــار الصراعات 
والنزاعات والحروب في المنطقة العربية 
دورا مميزا لأجهـــزة المخابرات بفروعها 
المختلفة في غالبية الـــدول العربية، وإن 
كان بعض المراقبين يـــرون أن هذا الدور 
قد يكون على حساب الوزارات التقليدية 

ومستشاري القادة السياسيين.
وعـــزز مؤتمـــر اســـتثنائي عقـــد في 
أجهـــزة  لرؤســـاء  أيـــام  قبـــل  القاهـــرة 
مخابـــرات عربية هذا الـــدور؛ فقد بحثوا 
الكثير مـــن الملفات الحيوية، في مقدمتها 
مستجدات الأوضاع في أفغانستان التي 
تســـيطر عليها حركة طالبـــان والمخاطر 
التي يمكن أن تتمخـــض عن جذب المزيد 
مـــن العناصـــر المتطرفة إليها ثـــم إعادة 

تصديرها إلى الدول العربية.

ولعـــل الغائبينْ الحاضريـــن في هذا 
الاجتمـــاع هما رئيســـا كل من المخابرات 
التركيـــة ونظيرتها الإيرانيـــة، ويعتبران 
من أهـــم اللاعبين في المنطقـــة، في وقت 
ينكمش فيه دور اللاعب القديم (الموساد) 
كـــي تتفرغ المخابرات الإســـرائيلية لمهمة 

رصد إيران ومتابعة أنشطتها.
وكشـــفت مصادر أمنية عن وجود ما 
يشـــبه وزارات خارجيـــة مصغـــرة داخل 
أجهزة مخابرات عربيـــة تعمل بالتوازي 
مع البعثات الدبلوماســـية، مهمتها أبعد 
مـــن التقديـــرات الأمنيـــة المعروفة، حيث 
تضـــع تقديرات سياســـية لقضايا معينة 

ترفعها إلى صنّاع القرار.
أن  وأكدت هـــذه المصـــادر لـ“العرب“ 
هنـــاك تقســـيمات إدارية داخـــل أجهزة 

مخابرات عربية، كل منها ينصب تركيزه 
السياســـي على إقليـــم أو منطقة محددة 
ـــع تطوراتهـــا بدقـــة، ما أعـــاق دور  وتتبُّ
وزارات الخارجيـــة وأســـهم أحيانـــا في 

إنقاذها من السقوط في بعض المطبات.

وقــــد أدت الصراعــــات المتشــــابكة في 
المنطقة إلى تضخم الدور السياسي لأجهزة 
المخابــــرات التي لم تعــــد إدارتها مقتصرة 
على البعد الأمني، فهناك هندســــة سياسية 
دقيقــــة تتم بالتوازي مع ذلــــك من خلال ما 
يسمى باللجان الأمنية المنتشرة في الكثير 
مــــن أجهــــزة المخابرات العربيــــة، والتي لا 

تغيب عن أي لقاء دبلوماسي تقريبا.
وقال اللواء هشــــام الحلبي المستشار 
بأكاديميــــة ناصــــر العســــكرية العليا في 
القاهــــرة إن ”التقارب الأمنــــي بين أجهزة 
المخابــــرات العربية نقطــــة مهمة وفاصلة 
فــــي مكافحة الإرهــــاب والتطــــرف العابر 

للحدود“.
أن ”أكثـــر مـــا  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
يهدد المنطقـــة العربية توحش الجماعات 

الإرهابية التي اعتادت تغيير مســـمياتها 
وتتحرك مـــن مكان إلى آخر ســـريعا، ما 
يتطلب تعظيم دور التعـــاون المخابراتي 
على مســـتوى تبادل المعلومات لتضييق 

الخناق عليها“.
وينصـــب اهتمـــام رؤســـاء أجهـــزة 
المخابـــرات على التهديـــدات التي تواجه 
الأمن القومي العربـــي، ومنها مخططات 
التفكيـــك والتقســـيم على أســـس عرقية 
وطائفيـــة، وإضعـــاف الدولـــة الوطنية، 
وتزايـــد التدخلات الخارجيـــة في أزمات 

المنطقة.
أن  المخابـــرات  أجهـــزة  وتســـتطيع 
تتعامـــل مع هذه القضايـــا المعقدة بطرق 
مختلفـــة، حيث تتطلـــب قـــدرا عاليا من 
التعاون والتنسيق في سرية تامة يمكّنها 

من وضع خيارات مختلفة للتعامل معها.
وذكـــر اللـــواء يحيى كدوانـــي وكيل 
جهاز المخابرات المصرية الأسبق، ووكيل 
لجنـــة الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس 
المخابـــرات  أجهـــزة  ”دور  أن  النـــواب، 
العربيـــة يتجاوز في أهميتـــه التحركات 
الصراعـــات  أوقـــات  ففـــي  السياســـية، 
والمؤامـــرات يصعـــب أن تواجـــه الدول 
محاولات اســـتهدافها دون امتلاك سلاح 

معلومات قوي“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التنســـيق بين المخابـــرات العربية على 
المســـتوى المعلوماتي يجعلها قادرة على 
إفشـــال المؤامرات التي قـــد يكون مصدر 
التخطيـــط لها فـــي تركيا أو إيـــران عبر 

جماعات وتيارات موالية لهما“.

على القوى الفائزة 

ألا تتنازل عن حقها 

في تشكيل الحكومة

حميد الكفائي

التيار الصدري لن يختار 

إلا شخصية حزبية 

لرئاسة الحكومة

مسار عبدالمحسن راضي

سلاح المعلومات القوي 

يساعد الدول على مواجهة 

أي استهداف

يحيى كدواني 

التقارب بين أجهزة 

المخابرات العربية ضروري 

لمكافحة التطرف

هشام الحلبي

مؤتمر في القاهرة يعزز دور أجهزة المخابرات على حساب الوزارات التقليدية
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غموض وراء خروج القوات السعودية 

من عدن: انسحاب أم إعادة انتشار

خيارات الصدر لرئيس الحكومة: 

الكاظمي أو ضابط كبير في الجيش
انسحاب محدود لقوات طارق صالح من الحديدة 

ساعات بعد زيارة المبعوث الأممي

إيران تتوسط بين الصدر والمالكي 

لتقاسم الحقائب وتأجيل ملف رئيس الوزراء

رسائل طمأنة بأن 
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السنة 44 العدد 12238 أخبار
القاهرة تنفتح على جماعات الضغط 

لتحسين علاقتها بواشنطن
استئناف الحوار الاستراتيجي يعكس عودة التناغم السياسي بين البلدين

 القاهــرة – تخلت القاهرة عن عزوفها 
الســـابق عن تكثيف الحـــوار مع جماعات 
الضغـــط الأميركيـــة التـــي تؤثر بأشـــكال 
مختلفة فـــي صناعـــة القرار، فيمـــا تؤكد 
الاســـتراتيجي  الحـــوار  جلســـة  نتائـــج 
المصـــري الأميركي خـــلال يومـــي الثامن 
والتاسع من نوفمبر الجاري في واشنطن 
أن مياها سياسية على هذا المستوى بدأت 

تتدفق من جديد.
وقالت مصادر دبلوماســـية إن النظام 
المصري خلال فترة ترتيب أوراقه لم يلتفت 
جيدا لأهمية هذه الجماعات وقدرتها على 
تعديـــل توجهـــات أي إدارة أميركية، ولم 
يمنحها القيمة السياســـية المناسبة، على 
غرار تلـــك التـــي كان يمنحها الرئيســـان 
السابقان أنور الســـادات وحسني مبارك، 
بما جعـــل واشـــنطن أكثر تفهمـــا للواقع 
المصـــري وتعقيداته ولكثير مـــن القضايا 

الحيوية التي شغلت بالها حينذاك.

وأضافت المصـــادر ذاتها لـ“العرب“ أن 
الغياب فـــي أواخر عهد الرئيس الأســـبق 
باراك أوباما منـــح جماعة الإخوان فرصة 
للحركة في أوساط أميركية مختلفة، جعلت 
رؤيتها الأكثر انتشارا وتأثيرا، وتعزز ذلك 
مـــع الموقف العدائـــي الذي حملتـــه إدارة 
أوبامـــا عقب عزل الرئيس الســـابق محمد 
مرسي، حيث لم تجد القاهرة من يدافعون 

عنها تقريبا.
واســـتثمر تيـــار الإســـلام السياســـي 
الغيـــاب الرســـمي المصـــري فـــي إيجـــاد 
صـــورة ذهنية ســـلبية داخـــل الكثير من 
المؤسســـات الأميركيـــة، وعـــزف على وتر 
المظلومية الأمنية، واســـتخدم تســـهيلات 
ماديـــة ومعنوية منحتهـــا لقادته وكوادره 
كل مـــن تركيا وقطر في خضم خصومتهما 

السابقة مع القاهرة في استمالة جماعات 
مصالح متنوعة داخـــل الولايات المتحدة، 
عززت من المواقف الســـلبية تجاه القاهرة 

في بعض وسائل الإعلام الأميركية.
ولـــم تشـــعر القاهـــرة بأهميـــة هـــذه 
الجماعـــات كثيـــرا خـــلال عهـــد الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامب، حيث أســـهمت 
المركزية الشـــديدة التي تمتـــع بها الرجل 
في تســـهيل عمليـــة التواصـــل بينه وبين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، ما 
أسهم في تفويت الفرصة على لوبيات عدة 
ســـعت للتأثير على رؤيته وفشـــلت، وهو 
مـــا انعكس إيجابيا علـــى تصوراته حيال 

القاهرة.
ومع وصول إدارة ديمقراطية برئاســـة 
جـــو بايـــدن، تبـــدل الموقف المصـــري من 
جماعـــات الضغط عموما، وأصبحت هناك 
حاجة ملحة للحوار معها خوفا من العودة 
إلى مرحلة أوباما بكل ما حوته من عراقيل 

وقتامة سياسية.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأســـبق محمد العرابي إن القاهرة نوعت 
علاقاتهـــا مـــع دوائـــر أميركيـــة عديدة ما 
يعد من العوامل المســـاعدة التي أســـهمت 
في اســـتئناف الحوار الاســـتراتيجي بين 
البلديـــن، وبذلـــت وزارة الخارجية جهدا 
كبيـــرا لإقنـــاع الإدارة الأميركيـــة بأهمية 

انعقاده في هذا التوقيت.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن العامل الحاســـم 
يرتبط بإعادة ترتيب واشنطن لأوراقها في 
المنطقة، وجعلها تنظر إلى مصر بقدر كبير 
من التقدير أنها دولة مستقرة تستطيع أن 

تســـاعدها في حل أزمات إقليمية مختلفة، 
وتعول عليها في الوصول إلى المســـاهمة 
في تسوية الأزمة الليبية، كما أسهمت في 

وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
واستأنفت القاهرة نشاطها مع أعضاء 
في مجلســـي النـــواب والشـــيوخ ومراكز 
بحثيـــة ووســـائل إعـــلام ورجـــال أعمال 
ومنظمات يهودية، وفتحت قنوات تواصل 
متعددة، وظهـــر نوع من الاهتمـــام بكثير 
منهم، امتدت فروعه إلى اللجوء لشـــركات 
شـــهيرة تعمل في مجـــال العلاقات العامة 

لتحسين صورة مصر.
مـــن  العديـــد  القاهـــرة  واســـتضافت 
الأعمـــال  ورجـــال  الكونغـــرس  أعضـــاء 
وجـــرى عقد لقـــاءات مع كبار المســـؤولين 
في مصر للاطلاع علـــى التجربة التنموية 
الرائدة، وقد لمســـوا ارتفاع مستوى الأمن 
والاســـتقرار في البلاد الذي لم يعد خافيا 

على أحد.
ويقـــول مراقبون إن العودة التدريجية 
لخطـــب ود عـــدد مـــن جماعـــات المصالح 
الأميركيـــة بـــدأت تجنـــي القاهـــرة ثماره 
السياســـية حاليا، لأنه أفادها في تضييق 
هوامـــش الحركة علـــى خصومهـــا الذين 
كانت الساحة أمامهم شبه فارغة للاستماع 

لرؤية أحادية. 
الإخوان  جماعـــة  أخطـــاء  وأســـهمت 
والتحـــول الحاصل فـــي رؤية واشـــنطن 
للموقف في الشرق الأوسط، قبل أن تسهم 
تحـــركات القاهـــرة على أكثر مـــن صعيد 
فـــي حـــدوث تغيير نســـبي مـــن الإخوان، 
اســـتمد جانبـــا مـــن قوته السياســـية من 

تغيـــر واضـــح فـــي الخطـــاب الدولي من 
تيار الإســـلام السياســـي عموما، وصمود 
النظام المصـــري في مواجهـــة العواصف 
وتأكد  والخارجية،  الداخليـــة  والتحديات 
الإدارة الأميركية من أهميته الإقليمية لها.
وواجه النظام المصري فترات عصيبة 
فـــي بداية عهـــد إدارة بايـــدن، أوحت بأن 
واشنطن على وشـــك الدخول في أزمة مع 
القاهرة بســـبب قضايـــا الحريات وحقوق 
الإنســـان التي تحظى بأولوية كبيرة لدى 
الإدارة الديمقراطيـــة، وتـــرى أن القاهـــرة 

تنتهك معاييرها.
وعملـــت القاهرة حثيثـــا على تخفيف 
الضغـــوط الواقعـــة عليها عبـــر محاولات 
والســـعي  رؤيتهـــا  لتوضيـــح  مختلفـــة 
لتوصيلهـــا إلـــى قطاعات مـــن الأميركيين 
كانت تضغط على البيـــت الأبيض لمعاقبة 
القاهـــرة جـــراء تصرفاتهـــا المرفوضة في 

المجال الحقوقي.
وســـاعد تزامن التحـــرك المصري نحو 
جماعات الضغط مع التغير في الحسابات 
الأميركيـــة حيال قضايا المنطقة على تليين 
موقـــف إدارة بايدن، يضاف إليهما نســـج 
شـــبكة مـــع رجال أعمـــال مـــن مصلحتهم 
أن تكـــون العلاقة بـــين البلدين متينة، بما 
دفعهم إلى تشـــجيع الإدارة الأميركية على 

تصوراتها الجديدة.
ولم يعد تقارب واشـــنطن مع القاهرة 
يثير حساســـيات لـــدى بعـــض اللوبيات 
التـــي كانـــت تعترض علـــى ذلـــك قبل أن 
يوفـــي النظـــام المصري بما طلـــب منه من 

إصلاحات سياسية.

ساهم انفتاح القاهرة على جماعات 
الضغــــــط وتنويع علاقاتها مع دوائر 
ــــــدة فــــــي المســــــاعدة  ــــــة عدي أميركي
ــــــن للحوار  ــــــى اســــــتئناف البلدي عل
كان  ولئن  بينهمــــــا.  الاســــــتراتيجي 
أساسا  مرتبطا  الحوار  اســــــتئناف 
الجديدة  الأميركية  بالاســــــتراتيجية 
في الشرق الأوســــــط، إلا أنه يؤشر 
على تحســــــن العلاقات بين القاهرة 

وواشنطن.

بوادر لتجاوز الخلافات

 عمــان – طالـــب تحالـــف مناهضـــة 
العنـــف والتحـــرش فـــي عالـــم العمل 
المكـــون مـــن مجموعـــة مـــن منظمـــات 
المجتمع المدني والناشـــطين العماليين 
والحقوقيين، بتطوير قانون الجمعيات 
الأردنية والحد مـــن التدخل الحكومي، 
وبشـــكل أساســـي مـــن حيث ســـهولة 
التســـجيل، والشروط التي تنظم عملها 

ونشاطها.
المجتمع  فـــي  الناشـــطون  ويقـــول 
المدني إن التعطيلات الإدارية والرقابة 
السياســـية تعرقل أنشـــطة الجمعيات 
الأهليـــة، داعـــين إلـــى تعديـــل قانون 
الجمعيات بما يتماشـــى مع مقتضيات 
الإصلاح السياســـي الذي يشرف عليه 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وطالـــب التحالـــف فـــي بيـــان لـــه 
الخميس بأن تستهدف عملية الإصلاح 
المساهمة في تحسين الوضع القانوني 
في مجال تسجيل الجمعيات، بما يتيح 
لها التسجيل دون تعقيدات إجرائية أو 
قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارسة 

الجمعية لعملها وإدارة شؤونها.
الإدارة  تكـــون  بـــأن  طالـــب  كمـــا 
الداخليـــة للجمعيـــة ونطاق الأنشـــطة 
المســـموحة لهـــا متاحة بأوســـع نطاق 
ممكـــن، دون معوقـــات إداريـــة، وبمـــا 
يسمح لها ولممثليها بأن يعملوا بحرية 

ودون قيود في إطار القانون.
وفي الجوانب الماليـــة، أوصى بأن 
تكون شروط التقارير المالية والحصول 
علـــى التمويل المحلـــي والأجنبي دون 
تضييـــق، وأن يتاح لها كســـب الدخل 
من الخدمات والنشاطات التي تقدمها، 
وأن تحظـــى بإعفـــاءات ضريبيـــة من 
المنح أو الهبات أو الرســـوم أو النشاط 

الاقتصادي.
وطالـــب بأن يكون حـــل الجمعيات 
محصـــورا بالحل الذاتـــي أو القرارات 
بمصطلحـــات  ومفصـــلا   ، القضائيـــة 
قانونيـــة واضحة ودقيقـــة تمنع تدخل 
الجهـــات الرســـمية بصـــورة تخالـــف 
المعاييـــر المعتمـــدة دوليـــا ، وتضمـــن 
التنفيـــذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام 

من دون لبس أو تعسف.
وبـــينّ التحالـــف أن مبدأ مشـــاركة 
السياســـية  الحيـــاة  فـــي  المواطنـــين 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية 
يعد مطلبا أساســـيا لتعزيـــز وتطوير 
الدولـــة،  فـــي  الديمقراطيـــة  العمليـــة 
الأمر الذي يســـتوجب تحســـين البيئة 
والظـــروف التي تعمل بها مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي، مـــن خـــلال تعزيـــز 
دور أفـــراد المجتمـــع علـــى تأسيســـها 
وزيادة قدرتها على المشـــاركة في رسم 
السياســـات العامة، وبناء قدرات أفراد 
المجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات 

لهم بشتى أنواعها.
وأكـــدت مؤسســـات المجتمع المدني 
ضـــرورة أن يشـــمل أي تعديـــل لقانون 
الجمعيـــات تذليل العقبـــات الموجودة 

في القانون الحالـــي والتي تعيق عمل 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي كشـــرط 

أساسي في التنمية.
ويؤكد مراقبون أن قانون الجمعيات 
النافـــذ فـــرض العديد مـــن القيود على 
عمل الجمعيات وتأسيسها ونشاطاتها 
إذ  الدوليـــة،  المعاييـــر  يخالـــف  بمـــا 
يعطي مجلس إدارة ســـجل الجمعيات 
الـــذي تغلب عليـــه الصفـــة الحكومية 
صلاحيـــة رفـــض تســـجيل الجمعيـــة 
دون بيان أســـباب الرفض، وهي أمور 
الناظمـــة  الدوليـــة  المعاييـــر  تخالـــف 
لأحكام اكتســـاب الجمعية للشـــخصية 
التـــي تضمـــن تأســـيس الجمعية دون 
إذن مســـبق، والتي تؤكد عـــدم إلزامية 
التسجيل، واســـتقلال الجهات القائمة 

على التسجيل عن الحكومة.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن القانـــون 
بوضعه الحالـــي يتضمن أحكاما تتيح 
للســـلطات الرســـمية التدخل في حرية 
وضـــع الأنظمـــة الداخليـــة للجمعيات 
وتعديلهـــا، ويضـــع قيودا علـــى حرية 
ممارســـة نشـــاطاتها وتدخـــلا في عقد 
اجتماعاتها، ويجيز لهذه السلطات حل 
الجمعيات وهيئاتها الإدارية بما يشكل 
تعديا على صلاحيـــات الهيئات العامة 
للجمعيـــات والقضـــاء، كمـــا يتضمـــن 
قيودا مســـبقة على حصول الجمعيات 
علـــى التمويـــل تعيق عملهـــا من دون 

مبرر.
وقانـــون الجمعيات الحالي معمول 
به منـــذ العام 2008، ورغـــم إطلاق عدة 
حوارات بهـــدف تعديله كان آخرها في 
العـــام 2016، إلا أنـــه لم يتـــم التوصل 
لصيغـــة معدلـــة للقانون إلـــى أن أعلن 
وزير التنميـــة الاجتماعية أيمن المفلح 
في مارس 2021 عن تشكيل لجنة جديدة 
لمراجعة قانـــون الجمعيات، عملت على 
فتح حـــوار مجتمعي حول القانون بما 
يضمن اســـتدامة الجمعيات وتمكينها 

من القيام بدورها.
الفينيـــق  مركـــز  مديـــر  ويقـــول   
والمعلوماتية  الاقتصاديـــة  للدراســـات 
أحمد عـــوض إن ”المجتمع المدني لاعب 
رئيســـي في مســـار التنمية، وليتمكن 
مـــن القيـــام بـــدوره يجـــب أن يتمتـــع 

بالاستقلالية العملية وليس النظرية“.
ويضيـــف عـــوض ”ذلـــك يجـــب أن 
ينعكس في السياسات عن طريق تعزيز 
البيئـــة التشـــريعية الملائمـــة لتمكـــين 
المجتمـــع المدنـــي وإعطائـــه المزيد من 
الاســـتقلالية وتطبيق معايير الحوكمة 
والتوقف عـــن اعتماد مبـــدأ الموافقات 

المسبقة“.

معوقات إدارية وسياسية 

تعرقل نشاط الجمعيات الأردنية

 دويسات (سوريا) – طال الجفاف سدا 
رئيسيا في شـــمال غرب ســـوريا للمرة 
الأولى منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة عقود، 
ما يضاعف معاناة المزارعين والمواطنين، 
فـــي وقت تشـــير فيه تقاريـــر غربية إلى 
أن الفصائـــل الموالية لتركيا في شـــمال 
سوريا تستخدم المياه كسلاح حرب ضد 

الأكراد.
وبينما تزيد عوامـــل التغير المناخي 
خطـــر الجفاف وحرائـــق الغابات في كل 
أنحاء العالم، واجهت ســـوريا تدنيا في 
مســـتوى الأمطـــار خلال العـــام الحالي، 

مـــا انعكس تراجعا فـــي إنتاج محاصيل 
القمح خصوصا في شـــمال شرق البلاد 
التـــي تشـــهد تدنيا خطيرا في مســـتوى 

مياه سد الفرات.
وفي ريف إدلب الغربي جفّت مياه سدّ 
الدويســـات في منطقة دركوش الخاضعة 
لســـيطرة فصائل مقاتلة. وباتت البحيرة 
المشـــيّد عليها، أشـــبه بمســـتنقع صغير 
تحيط به أراض متشققة وأشجار يابسة 

وبقايا هياكل عظمية لحيوانات.
وأوضح المهندس المســـؤول عن السد 
ماهر الحســـين ”إنها المـــرة الأولى التي 

تجف فيها مياه السدّ منذ بنائه في العام 
.“1994

وأضاف الحســـين ”بســـبب الجفاف 
وقلة الأمطار بات بإمكاننا اليوم أن نمشي 
ســـيرا على الأقدام في جســـم البحيرة“، 
مشـــيرا إلى قارب كان يستخدمه السكان 
للتنقـــل بين ضفتي البحيرة، كان قد غرق 
فيهـــا وعـــاد للظهور مؤخـــرا بعد جفاف 

مياهها.
ســـد  بحيـــرة  تخـــزن  أن  ويفتـــرض 
الدويســـات 3.6 مليـــون متـــر مكعب من 
الميـــاه، وفق البنـــك الدولي، وتســـتخدم 
بشـــكل أساســـي لري المنطقـــة الزراعية 

المجاورة.
ونظرا لشـــح الأمطار خلال الشـــتاء 
الماضي، امتلأ نصف البحيرة فقط بمياه 
استخدمت لإمداد شبكة الري للمزارعين، 
وفق الحســـين الذي أفاد كذلك عن اهتراء 
الأنبوب الرئيســـي، ما يؤدي إلى تسرّب 
الميـــاه ويحـــول دون وصـــول الكميـــات 

المطلوبة إلى الأراضي الزراعية.
ويفتـــرض أن تروي البحيـــرة، وفق 
الحســـين، 1500 دونم مـــن الأراضي وأن 
يســـتفيد منها مـــا بين 700 إلـــى 800 من 
عائلات المزارعـــين، على غرار لطفي تامر 
الذي يشكو تلف محصول الخضار الذي 

يزرعه في المنطقة.
وقـــال أبوجمعـــة أحد رعـــاة الأغنام 
الذين يتـــرددون إلى المنطقـــة ”نأتي إلى 
السد منذ عشر سنوات لتشرب من مياهه 
الحيوانـــات والأراضي، لكـــن اليوم جفّ 
وبتنا ننقل المياه بالصهاريج لكي نسقي 

الحيوانـــات“.  وتابع ”إذا لم يرحمنا الله 
بالأمطار.. فلن تتمكّن الناس من أن تزرع 

أرضها بالخضار لتعيش“.
ودخلت ســـوريا في مرحلـــة حرجة، 
حيث تعالت الأصـــوات منذ فترة محذرة 
مـــن خطر تراجع منســـوب المياه في نهر 
الفرات، مما ينذر بمضاعفة أزمات البلاد 
التـــي ترزح تحـــت الحرب منذ ســـنوات، 
وبات عـــدد كبير من ســـكانها في حاجة 

ماسة إلى تأمين مياه الشرب.
وتتجه أصابـــع الاتهام نحـــو تركيا 
التي تقول الإدارة الذاتية الكردية شـــمال 
سوريا إنها تعرقل تدفق نهر الفرات إلى 
سوريا، وتستخدم المياه كسلاح للضغط 

عليها.
واتهمـــت دمشـــق أيضا تركيـــا التي 
تدعـــم منـــذ بدايـــة النـــزاع أطرافـــا في 
المعارضـــة الســـورية، بحجز ميـــاه نهر 
الفرات وعدم الالتـــزام بالاتفاقية الموقعة 
في 1987 والتي تعهـــدت بموجبها أنقرة 
بأن توفر لســـوريا معدلا ســـنويا من 500 
متـــر مكعب في الثانيـــة، لكن هذه الكمية 
انخفضـــت إلـــى أكثر مـــن النصف خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، ووصلت فـــي فترات 
معينة إلـــى 200 متر مكعب فـــي الثانية، 

وفق تقنيين.
ومنذ أشـــهر يحذر خبـــراء وتقنيون 
ومنظمات إنســـانية من كارثة في شـــمال 
ســـوريا وشـــمال شـــرقها حيث يمر نهر 
الفرات، قد تهدد ســـير العمل في سدوده، 
إذ من شـــأن تراجع منســـوب المياه فيها 
منـــذ ينايـــر أن يؤدي إلى انقطـــاع المياه 

والكهربـــاء عـــن الملايـــين من الســـكان، 
وبالتالي تفاقم معاناة شـــعب اســـتنزفه 
نـــزاع دام مســـتمر منـــذ عقـــد، وانهيار 

اقتصادي حاد.
بالجفـــاف  المهـــددة  المناطـــق  وفـــي 
والواقعـــة تحت ســـيطرة الإدارة الذاتية 
الكرديـــة، يتهـــم كثـــر تركيا بمنـــع المياه 
واســـتخدامها كســـلاح ضـــد المقاتلـــين 
الأكـــراد الذين تعدّهـــم ”إرهابيين“، الأمر 
الذي تنفيه تركيا وتعيد أسباب الجفاف 
إلى التغيـــر المناخي الـــذي حذرت الأمم 
المتحدة في تقرير حديث من أنه ســـيؤدي 
إلـــى كوارث ”غير مســـبوقة“ فـــي العالم 
الـــذي تضربـــه موجات حـــرّ وفيضانات 

متتالية.
وجـــاء فـــي تقريـــر لمنظمـــة ”باكس“ 
الهولنديـــة لبنـــاء الســـلام أن ”الجيـــش 
الوطني الســـوري“، الـــذي تنضوي فيه 
الفصائـــل المواليـــة لأنقـــرة، اســـتحدث 
ســـدودا على نهر الخابـــور الذي يمر في 
قرى عدة في شـــمال شرق سوريا قبل أن 
يكمل جنوبا ويصـــب في نهر الفرات في 

محافظة دير الزور (شرق).
ووجـــد التقريـــر، الذي اعتمـــد على 
العمل الميداني وصور أقمار اصطناعية، 
أن وضع تلك الفصائل لســـواتر على نهر 
أساســـي في وقـــت واجهت فيـــه المنطقة 
فصل الصيـــف الأكثر جفافـــا يُعد ”مثالا 
لا لُبس فيه على اســـتخدام المياه كسلاح 

حرب“.
وأظهـــر التقرير أن الســـدود الثلاثة 
فاقمـــت تداعيات الجفاف القاســـي الذي 

تشـــهده المنطقـــة. وأضـــاف أن ”تأثيـــر 
الحرارة الشـــديدة تضخّم جـــراء كميات 
أمطـــار محـــدودة، مـــا يعنـــي أن لـــدى 
المجتمعـــات الزراعية مياهـــا أقل من أي 
وقت مضى وفي أكثر وقت تحتاج إليها“.

ويـــورد التقرير أنه ”يمكـــن أن يكون 
ذلك إجراء مدروســـا تستخدمه (فصائل) 
’الجيش الوطني الســـوري‘ بهدف تجويع 
الســـكان المدنيين والتسبّب في تهجيرهم 

قسرا كأسلوب من أساليب الحرب“.
ويؤكد الخبير في الشـــأن الســـوري 
فابريـــس بالانش أنـــه حتـــى وإن كانت 
الكارثة التي تهدد شـــمال سوريا وشمال 
شرقها ناتجة عن تراجع مستوى الأمطار، 
فإن تركيا قادرة على الاســـتفادة من الأمر 

لمصالحها الجيوسياسية.
فتـــرات  ”خـــلال  بالانـــش  ويقـــول 
الجفاف، تســـتخدم تركيـــا ما تحتاج من 
المياه وتترك الفضلات للأكراد وإن كانت 
على معرفة كاملة بالتداعيات“، موضّحا 
أن الهدف هو ”خنق شـــمال شرق سوريا 

اقتصاديا“.

جفاف السدود يعمق متاعب المعارضة الموالية لتركيا في شمال غرب سوريا

صراع من أجل البقاء

القاهرة نوعت علاقاتها 

مع دوائر أميركية 

عديدة

محمد العرابي

الإدارة الذاتية الكردية 

تتهم الفصائل الموالية 

لتركيا بعرقلة تدفق مياه 

نهر الفرات إلى سوريا 

واستخدامها كسلاح حرب

الجمعيات يجب أن 

تتمتع بالاستقلالية 

العملية وليس النظرية

أحمد عوض



الأحـــوال  قانـــون  لقـــي   - أبوظبــي   
الشـــخصية لغير المســـلمين فـــي إمارة 
أبوظبي إشادات واسعة، باعتباره الأول 
من نوعه عالميا، ويشكل خطوة مهمة في 

مسار تحقيق المساواة بين الجنسين.
ويشـــمل القانـــون الـــذي أُعلـــن عنه 
الأحد ومـــن المتوقع أن يســـري مفعوله 
فـــي ديســـمبر المقبل، تعييـــن قضاة من 
غير المســـلمين وإصدار شهادات ميلاد 
للأطفـــال المولوديـــن لغيـــر المتزوجين 
والنســـاء  الرجـــال  بيـــن  والمســـاواة 
فـــي الشـــهادة وصـــدور قوانيـــن جديدة 

للمواريث والنفقة الزوجية.
والغرض من القانون المدني الجديد 
هو جعـــل أبوظبي عاصمة دولة الإمارات 
أكثـــر جاذبية في عيـــون الأجانب كمكان 

للعيش والعمل.

وقـــال حســـن الحايـــس مـــن مكتب 
الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية 
بالإمـــارات إن القانـــون ”يمنـــح المـــرأة 
الكثير من الحقوق التي لم يكن لها وجود 

من قبل. هو ثوري“.
ومــــن المحتمل أن تقتــــدي دبي، مركز 
الســــياحة والأعمــــال في دولــــة الإمارات، 
بهــــذا القانون وتصيــــغ قانونها الخاص 
للأحــــوال الشــــخصية أيضا. وسيســــهم 
ذلك في احتفاظ الإمارات بميزة تنافســــية 
كبرى في جذب الاســــتثمار في وقت تعمل 
فيــــه دول خليجيــــة أخرى وفــــي مقدمتها 
السعودية من أجل الانفتاح لجلب الأموال 
وأصحاب المهارات المتميزة من الخارج.
ويمثـــل الوافدون وأغلبهم من جنوب 
آسيا ومصر والفلبين حوالي 88 في المئة 
من ســـكان الإمارات البالـــغ عددهم قرابة 

عشـــرة ملايين نسمة وتشمل أدوارهم كل 
جوانب الاقتصاد من المناصب التنفيذية 
إلـــى العمالة منخفضة الرواتب في قطاع 

البناء والخدمة المنزلية.

الشـــخصية  الأحوال  قانـــون  ويتيح 
للوافديـــن غيـــر المســـلمين فـــي إمـــارة 
أبوظبـــي، بـــأن تتـــم إجـــراءات الأحوال 
والميـــراث  الطـــلاق  مثـــل  الشـــخصية 
والـــزواج بمعزل عـــن القوانيـــن الدينية 
للمـــرة الأولى في البلاد. كما أنه يســـمح 
بأن يـــرأس قضاة غير مســـلمين محاكم 
للنظـــر في قضايـــا الأحوال الشـــخصية 

وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج.
الزواج  مفاهيم  القانون  ويســـتحدث 
المدني والطلاق دون إلقاء اللوم على أي 
مـــن الطرفين. وللمرة الأولى في الإمارات 
يســـمح القانون بحصـــول المواليد لآباء 
وافديـــن غيـــر متزوجين على شـــهادات 

الميلاد في حالة اعتراف الأب بالأبوة.
وقال الحايس إنـــه من الممكن أيضا 
أن يمنـــح القانـــون الجديـــد المزيـــد من 
المصداقيـــة لقـــرارات محاكـــم أبوظبي، 
وذلك عند التقدم بطلب للاعتراف بها في 

أوروبا على سبيل المثال.
وفـــي حين اســـتحدثت الســـعودية 
إصلاحـــات اجتماعيـــة لتقليص الفصل 

بيـــن الجنســـين ورفع حظر علـــى قيادة 
النساء للســـيارات والتخلص من الكثير 
من جوانب وصايـــة الرجل على المرأة، 
فإن قوانين الأحوال الشـــخصية لا تزال 

تحكمها الشريعة الإسلامية.
وهذا هـــو الحال فـــي دول خليجية 
أخـــرى والشـــرق الأوســـط عمومـــا مع 
بعـــض الاســـتثناءات. وبالمثل تســـري 
قوانين خاصة للمسيحيين واليهود في 
المســـائل الأسرية في دول مثل إسرائيل 

ولبنان.
وينـــص القانون الجديد في أبوظبي 
علـــى اعتبـــار شـــهادة المرأة مســـاوية 

لشهادة الرجل.
وقالـــت روثنـــا بيجوم مـــن منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش ”إن القانـــون 
خطوة مهمة صوب تحقيق المســـاواة، 
لكن مـــن الضـــروري إجـــراء إصلاحات 
قانونية أوسع لتشمل جميع المواطنين 

والسكان في دولة الإمارات“.
وتأتـــي الإصلاحات في أبوظبي بعد 
عام من شـــروع الإمارات على المستوى 
الاتحادي في إصـــلاح النظام القضائي 

لزيادة جاذبيتها للاستثمارات.
وشملت هذه الإصلاحات عدم تجريم 
العلاقات الجنســـية قبل الزواج وتناول 
المشـــروبات الكحولية وإلغاء الشـــروط 
المخففـــة للعقوبة عند نظر قضايا القتل 

بدافع الشرف.
واستحدثت الإمارات أيضا تأشيرات 
طويلة الأجل كوســـيلة لجـــذب أصحاب 
المواهـــب والاحتفـــاظ بهـــم وتشـــجيع 

المزيد من الأعمال على بدء نشاطها.

الفصائل تبحث مقاطعة العملية السياسية في حال فشلت التحركات الإيرانية

 بغــداد - نفى رئيس مجلــــس القضاء 
الأعلى فــــي العراق القاضــــي فائق زيدان 
حتى الآن  الخميس ”وجود دليل قانوني“ 
على تزوير شــــاب الانتخابات التشريعية، 
في إعــــلان يقطــــع مــــع مزاعــــم الفصائل 
المواليــــة لإيــــران بوقوع عمليــــات تزوير 
واســــعة في الاســــتحقاق الــــذي جرى في 

العاشر من أكتوبر الماضي.
وتعمد الفصائل الشــــيعية المنضوية 
ضمن تحالف الفتح، إلى توظيف ادعاءات 
بوقــــوع تزوير فــــي العمليــــة الانتخابية 
لتــــدارك الهزيمة القاســــية التــــي تكبدتها 
وتحســــين أوراق تفاوضهــــا، للبقــــاء في 

المشهد السياسي.
ويقــــول مراقبــــون إن إعــــلان القضاء 
العراقي عن عدم وجود أدلة قانونية بشأن 
تلــــك المزاعم من شــــأنه أن يزيد من أزمة 
تلــــك الفصائــــل، التي لم تســــتفق بعد من 
ارتجاجات فشــــل محاولــــة اغتيال رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال زيدان في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية الرسمية، إن ”تزوير الانتخابات 

إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني“.

وحشــــدت الفصائل الولائية أنصارها 
منــــذ أكثر من أســــبوعين، للاعتصام أمام 
بوابــــات المنطقة الخضــــراء. وفي خطوة 
تصعيدية ســــعى متظاهــــرون إلى اقتحام 
تلــــك البوابــــات، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى 
مواجهــــات عنيفــــة مع قوات الأمن ســــقط 
خلالهــــا متظاهــــران اثنان، فيمــــا أصيب 

العشرات من كلا الجانبين.

وتدحرجــــت الأوضــــاع الأمنيــــة فــــي 
العــــراق بشــــكل دراماتيكــــي الأحد، حيث 
نجا الكاظمي من محاولة اغتيال فاشــــلة، 
عبر هجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة 
بمتفجرات، تم إسقاط اثنتين منها، بينما 
ســــقطت الثالثة في مقر إقامته بالعاصمة 

بغداد، ما أصاب عددا من حراسه.
وتواجه الفصائل الولائية، ولاســــيما 
ميليشــــيا كتائــــب حــــزب اللــــه العراقــــي 
وعصائب أهل الحــــق، اتهامات بالوقوف 
خلــــف محاولة الاغتيــــال، خاصــــة وأنها 
كانت هددت رئيس الــــوزراء بأن ما حدث 
أمام المنطقــــة الخضراء من مواجهات لن 

”يمر دون عقاب“.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن 
”التحقيــــق بقتلة المتظاهريــــن في محيط 
المنطقــــة الخضــــراء الجمعــــة الماضــــي 
مســــتمر، وبانتظار انتهــــاء أعمال اللجنة 
التحقيقيــــة التي شــــكلها رئيــــس الوزراء 

لعرضها على الهيئة القضائية“.
وأوضــــح زيــــدان أن ”ملــــف التحقيق 
بمحاولة اغتيــــال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــــي لــــدى اللجنة المشــــكلة من قبل 
رئيس الــــوزراء، ولم يعرض إلى الآن على 

القضاء ولا يزال في مراحله الأولى“.

واتهمت كتائب حـــزب الله الخميس 
رئيس الوزراء بـ”اللعب بأمن واســـتقرار 
العـــراق“، معتبـــرة أن اســـتهداف منزله 

”مسرحية مفبركة“.
وقال المتحدث باســـم الكتائب محمد 
محيي ”إن الســـيناريو الـــذي أُخرجت به 
هذه المسرحية مربك، وأطراف الحكومة 
والأجهـــزة الأمنية والمتحدثـــون أعطوا 
روايـــات متناقضة“، مضيفا أنه ”إلى حد 
الآن لم تقـــدم الحكومـــة أي دليل واقعي 
علـــى القصف أو الاســـتهداف بحد ذاته، 
باســـتثناء المشـــهد الذي ظهـــر، ومعظم 
الخبـــراء الأمنييـــن يشـــيرون بأصابـــع 
التشـــكيك حول مـــا عرض ومـــا قدم من 

أدلة“.
واعتبر محيي في تصريحات صحافية 
”نحن على يقيـــن من أن الموضوع مفبرك 
بشـــكل واضـــح، ومســـرحية يـــراد منها 
الضغـــط على أطـــراف معينـــة ومحددة 
شاركت في تظاهرات الاعتصام وكان لها 
دور في الاعتصامات“، مشـــيرا إلى أن ما 
حصل الأحد يندرج فـــي إطار ”محاولات 
للتنصـــل مـــن الجريمـــة التـــي ارتكبها 
الكاظمـــي بقتل المتظاهرين الســـلميين، 
العالـــم  عطـــف  لاســـتدرار  ومحاولـــة 

والمجتمـــع الدولي للولاية الثانية، وهذه 
أهداف أراد الكاظمي الوصول إليها“.

ويقـــول محللون إن الأمور بالنســـبة 
للفصائـــل المواليـــة لإيـــران تتجه نحو 
المزيـــد مـــن التعقيـــد، وتضعهـــا أمام 
خيارات أحلاها مر، لاسيما بعد محاولة 
وصمـــود  الفاشـــلة  الكاظمـــي  اغتيـــال 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات التـــي 
أعلنـــت فـــي وقت ســـابق نهايـــة النظر 
في الطعـــون مع تأكيـــد تطابق معظمها 
مـــع الفـــرز الإلكترونـــي، وأخيرا دحض 
المجلـــس الأعلى للقضاء اتهامات تزوير 

الانتخابات.
ويشـــير المحللون إلى أن الخيارات 
التي تبـــدو متاحة أمـــام الفصائل حتى 
العمليـــة  مقاطعـــة  فـــي  تنحصـــر  الآن 
السياسية، مثلما توعد زعيم منظمة بدر 
هادي العامري في وقت سابق، أو القبول 
بالجلوس في مقعـــد المعارضة وهو ما 

سبق وأعلنت رفضها لذلك.
ويرى البعض أن ذلك لا يعني أن تلك 
الفصائل أســـقطت من حساباتها فرص 
البقاء في الســـلطة، مراهنة في ذلك على  
التحركات التي تقوم بهـــا إيران، والتي 
تسعى من خلالها إلى الجمع بين التيار 

الصدري الفائز في الاســـتحقاق والإطار 
التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح.

ولــــوح رئيس تحالــــف ”الفتح“ هادي 
العامــــري، عقب لقائه الأربعــــاء في بغداد 
وفــــدا مــــن حــــزب ”الاتحــــاد الديمقراطي 
الكردستاني“، بمقاطعة العملية السياسية 

بالعراق بالكامل.
وذكر مكتب العامري في بيان ”لن نقبل 
بفــــرض الإرادات، وقد نلجــــأ إلى مقاطعة 
العملية السياســــية بالكامل إذا لم تعالج 
الطعــــون المقدمة بشــــكل حقيقي وجاد“. 
وأضــــاف أن ”ممثلة الأمم المتحدة تتحكم 
بالمفوضيــــة العليا للانتخابات، ولها دور 

سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها“.
وأشــــار إلــــى أن ”الإربــــاك والتخبــــط 
بعمل المفوضية، ســــبب رئيســــي بالأزمة 
السياسية الحالية“، مبينا أن ”المفوضية 
تعهدت قبــــل الانتخابات بعــــدة إجراءات 
لطمأنــــة القوى السياســــية بعــــدم تزوير 

النتائج، لكنها لم تلتزم بأي منها“.
وتتهم الفصائل الموالية لإيران ممثلة 
الأمم المتحدة جينين بلاسخارت بهندسة 
عمليــــة التزويــــر، بغــــرض إخراجهــــا من 
المعادلة السياسية في البلاد، ومحاصرة 

نفوذها.

تتجــــــه الأمور في العــــــراق إلى غير 
ما تشــــــتهيه سفن إيران والفصائل 
الموالية لهــــــا، لاســــــيما بعد إعلان 
القضاء العراقي عن عدم تســــــجيل 
ــــــد بحصول تزوير  أدلة قانونية تفي
ــــــة، ويقول  ــــــة الانتخابي فــــــي العملي
المحللون إن الخيارات تضيق على 
الفصائل، وقــــــد يبقى أمامها خيار 
وحيد ومكلف وهو مقاطعة العملية 
السياســــــية، في حال فشلت جهود 
ــــــين الإطار  طهــــــران فــــــي الجمع ب

التنسيقي والتيار الصدري.

القضاء العراقي يعمق أزمة الفصائل الموالية لإيران

الرهان على الشارع

بيئة جاذبة للعيش والعمل

قانون الأحوال الشخصية يمنح أبوظبي
ميزة تنافسية كبرى في جذب الاستثمارات

 الكويت - أصدرت السلطات الكويتية 
الخميـــس، أوامـــر شـــفاهية بإيقاف كل 
المعامـــلات المتعلقـــة بمنح تأشـــيرات 
دخـــول لحاملي الجنســـية الســـودانية 

للبلاد، حتى إشعار آخر.
جـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد يوم من 
اتخـــاذ الكويـــت نفـــس الإجـــراء بحق 
اللبنانيين، لتتســـع قائمة المشـــمولين 
بقرار تشـــديد الإجراءات الخاصة بمنح 
التأشـــيرة في الإمارة إلى 8 جنســـيات، 
وهـــي اللبنانيـــة والســـورية والعراقية 
والباكســـتانية والإيرانيـــة والأفغانيـــة 

واليمنية والسودانية.
ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن 
مصادر أمنية لم تسمها أن ”الاضطرابات 
الداخلية في السودان تقف وراء إصدار 

هذا الأمر الشفهي“.
وأفادت المصادر، بأن كل الإجراءات 
المتعلقـــة بأبنـــاء الجالية الســـودانية، 
ســـواء خاصة بســـمات الزيارة بجميع 
أنواعهـــا، عائليـــة وســـياحية وخاصة 
وتجاريـــة، وســـمات الالتحـــاق العائلي 
بأنواعهـــا المختلفة، وتأشـــيرات العمل 
الخاصة بوزارة الشـــؤون بالتنسيق مع 

وزارة الداخلية تم وقفها.
وأردفت أن هذا الإجراء مشـــابه لما 
تم اتباعه مع معظم الدول التي شـــهدت 
اضطرابـــات داخلية. وبينـــت أن الهدف 
مـــن وراء الإجـــراء يعـــود إلـــى أن عددا 
مـــن الجاليـــات التي تحدث فـــي بلادها 
اضطرابـــات تحـــاول جلـــب أهاليها عن 
طريـــق الزيـــارات والالتحـــاق بالعائلة 

والإقامات على الشركات.
وأوضحـــت أن ذلـــك قـــد ينتـــج عنه 
تسلل مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو 

عناصر خطرة، وهو الأمر الذي لا توافق 
عليه السلطات الأمنية.

وذكرت المصادر الأمنية أن من لديهم 
إقامات داخل البلاد من السودانيين غير 
مشـــمولين بالقرار، ومـــن حقهم العودة 
إلـــى البلاد، ومـــن حقهم أيضـــا تجديد 

إقاماتهم.
ولم يصدر عن السلطات الكويتية أو 
الســـودانية تعليق فوري حول ما أوردته 
المصـــادر الأمنية المتحدثـــة للصحيفة 

المحلية.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضـــي، يعانـــي الســـودان مـــن أزمة 
سياســـية حادة، حيث أعلن قائد الجيش 
عبدالفتـــاح البرهان، حالـــة الطوارئ في 
البلاد، وحل مجلســـي السيادة والوزراء 
الانتقالييـــن، وأعفـــى الـــولاة، واعتقـــل 
ومســـؤولين،  ووزراء  حزبيـــة  قيـــادات 
مقابل احتجاجات مســـتمرة ترفض هذه 
الإجراءات باعتبارها ”انقلابا عسكريا“.

ويـــرى مراقبون أن تشـــديد الكويت 
ليس  بالتأشـــيرات  المتعلقة  لإجراءاتها 
مفاجئا، في ظل محاولاتها تخفيف عبء 
الوافدين عليها نتيجـــة اهتزاز وضعها 
الاقتصـــادي، وإن كان الأمـــر لا يخلو من 
اعتبارات سياسية وأمنية في علاقة مثلا 

بلبنان وسوريا.

بعد اللبنانيين.. الكويت توقف 
منح التأشيرات للسودانيين

القانون ثوري، فهو 
يمنح المرأة الكثير 

من الحقوق

حسن الحايس
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تزوير الانتخابات 
التشريعية لم يثبت 

إلى الآن بدليل قانوني

فائق زيدان

 صنعــاء - لقيــــت خطــــوة مجلس الأمن 
الدولي بإدراج ثلاثة مــــن قادة المتمردين 
الحوثيين المشــــاركين فــــي الهجوم على 
محافظــــة مأرب علــــى اللائحة الســــوداء 
إشــــادة من الحكومــــة اليمنيــــة، وإن كان 
البعض رأى بأنهــــا متأخرة، بعد أن باتت 
المحافظــــة علــــى أعتاب الســــقوط بأيدي 

الجماعة الموالية لإيران.
فــــي  اليمنيــــة  الخارجيــــة  ورحبــــت 
الحكومــــة المعترف بها دوليــــا الخميس 
بــــإدراج مجلــــس الأمــــن كلاّ مــــن محمــــد 
عبدالكريــــم الغماري رئيــــس هيئة الأركان 
العامة الذي يقود هجــــوم الحوثيين على 
مأرب، ويوســــف المداني وهو قائد قوات 
المتمرديــــن المكلفة بالزحــــف إلى مأرب، 
وصالــــح مســــفر صالــــح الشــــاعر المتهم 
بمســــاعدة الجماعــــة في الحصــــول على 

أسلحة مهربة، على قائمة العقوبات.
وقالت الخارجية في بيان صحافي، إن 
”الثلاثة الذين شــــملهم هذا القرار، أوغلوا 
فــــي الإجــــرام والانتهاكات بحق الشــــعب 
اليمني وأســــهموا في تهديد أمن المملكة 
العربية الســــعودية والتسبب بأكبر كارثة 
إنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم“.
وأوضحــــت أن ”هــــذا القرار يكشــــف 
غيضا من فيــــض من جرائم الميليشــــيا، 
التــــي يقودها عبدالملــــك الحوثي المدرج 
منــــذ أبريــــل 2015 على قائمــــة العقوبات، 
والتي ترفض كل نداءات الســــلام وتنتهك 
كل القوانين والقيم والأعراف في ســــبيل 
وهــــم الســــيطرة علــــى اليمــــن بالعنــــف 

والإرهاب“.
اســــتمرار  علــــى  الحكومــــة،  وأكــــدت 
تعاونها الوثيق مع لجنة العقوبات وفريق 
الخبــــراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع 
الدولي المحب للســــلام ”والرافض للعنف 
والإرهاب لكشــــف كل الانتهاكات ودعم كل 
المبــــادرات الراميــــة للخــــروج باليمن من 
هذه الحرب، التي أشــــعلتها الميليشيات 

الحوثية، إلى طريق السلام“.
بالمجلس  الأعضــــاء  الــــدول  ووافقت 
وعددهــــا خمــــس عشــــرة دولــــة بالإجماع 
على فــــرض عقوبات على القيادات الثلاث 
للمتمردين بما يشــــمل تجميد أصول لهم، 
بعد أن فشــــلت جميع المناشدات الدولية 
فــــي وقف التصعيد في مــــأرب آخر معاقل 

الحكومة في شمال البلاد.
وتشــــهد محافظة مأرب الغنية بالنفط 
والغــــاز، مواجهــــات عنيفة بيــــن القوات 
الحكوميــــة والتحالــــف العربــــي من جهة 
والمتمرديــــن الحوثيين الذين باتوا اليوم 
علــــى أعتــــاب مركــــز المحافظــــة بعــــد أن 

نجحوا في تطويقها من ثلاث جهات.
ويشــــكك الكثيرون فــــي أن توقف مثل 
هــــذه العقوبات الجماعــــة الموالية لإيران 
علــــى الزحف على مركز مــــأرب، لما تمثله 
المحافظــــة من أهميــــة اســــتراتيجية من 

شأنها قلب موازين القوى على الأرض.

العقوبات لن تردع 
الحوثيين في مأرب
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دول شددت الكويت منحها 

تأشيرات من بينها سوريا والعراق 
وأفغانستان وباكستان وإيران 



 باريــس – صعّـــدت الجزائر فـــي وتيرة 
خلافاتهـــا مـــع باريـــس التي ســـتحتضن 
مؤتمـــرا دوليا حول ليبيـــا اليوم الجمعة، 
بعدما أعلنـــت وزارة الخارجية الجزائرية 
أن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون لن يحضر 
المؤتمـــر الـــذي سيشـــهد مشـــاركة ثلاثين 
رئيس دولة وحكومة، بينهم نائبة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن، فـــي خطـــوة للردّ 
على تصريحات إيمانيول ماكرون بشـــأن 

الجزائر.
الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
رمطـــان لعمامـــرة الأربعـــاء أن الرئيـــس 
عبدالمجيد تبون لن يســـافر إلى العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، رغم تلقيـــه دعوة من 
نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون بشأن 

المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.
وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها 
لعمامرة في ختام مؤتمر رؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية والقنصلية بنادي الصنوبر 

في العاصمة.
وحـــول الدعوة التـــي وجّهها الرئيس 
بشـــكل  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
رســـمي إلى نظيـــره الجزائري للمشـــاركة 
في الاجتمـــاع، قال لعمامـــرة إن ”الجزائر 
ســـتكون حاضرة للمســـاهمة في الجهود 
الدوليـــة لحـــلّ الأزمة في ليبيـــا، لكنّها لن 
تبادر بأي خطوة للتخفيف من حدّة التوتّر 
الذي تمرّ به علاقاتها الثنائية مع فرنسا“، 

مؤكدا ”عدم مشاركة الرئيس تبون“.

وأضـــاف لعمامـــرة ”لم يتم اســـتيفاء 
الشروط لمشـــاركة الرئيس شخصيا، ومع 
ذلك ســـتكون الجزائر ممثلة في الاجتماع، 
بسبب إصرار أشقائنا الليبيين على ذلك“.

بين  الدبلوماســـية  العلاقات  وتشـــهد 
الجزائـــر وباريـــس توتـــرا علـــى خلفيـــة 
تصريحات للرئيس الفرنســـي شـــكك فيها 
فـــي وجود أمـــة جزائرية قبل الاســـتعمار 

الفرنسي (1830).
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد تمنـــى 
مشاركة نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون 

فـــي مؤتمر باريـــس حول ليبيـــا، وفق ما 
الثلاثاء، معبّرا  جاء في بيان لـ“الإليزيـــه“ 
عن أســـفه لـ“الجدل وســـوء التفاهم الذي 
ســـاد مع الجزائر فـــي الفتـــرة الأخيرة“، 
مضيفا أنه ”يحترم كثيرا الأمة الجزائرية 

وتاريخها وسيادة الجزائر“.
واعتبـــر لعمامـــرة أن ”التصريح الذي 
أطلق مـــن الإليزيه الثلاثـــاء هو خلاف لما 
تســـبب في الأزمة، ويحمل أفكارا معقولة 
تحترم الجزائـــر تاريخا ماضيا وحاضرا، 

ووصف دورها بأنه أساسي في المنطقة“.
وأضـــاف لعمامـــرة أن ”العلاقـــات مع 
فرنســـا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا 
وتواجد جالية كبيرة هناك“، مشـــددا على 
أن ”الجزائر دولة مســـتقلة استقلالا كاملا 

ولا تتأثر لدول أجنبية مهما كان وزنها“.
وتوتـــرت العلاقـــات بـــين الطرفين في 
الفترة الأخيـــرة، على خلفيـــة تصريحات 
ماكرون، ما دفع الجزائر إلى إغلاق مجالها 
الجوي أمام الجيش الفرنسي، الذي يقاتل 
في مالي المجاورة، وإلى استدعاء سفيرها.

وقال مســـؤول رئاســـي فرنســـي ”إن 
الجزائـــر طـــرف رئيســـي فـــي المنطقـــة، 
وإن ماكـــرون يريـــد أن يحضـــر الرئيـــس 
الجزائـــري“. وســـعى للتعبير عن أســـف 
ماكـــرون بعـــد التعليقات التـــي أدلى بها 
لمجموعة من الشبان، الذين كانوا يبحثون 

الخلافات التاريخية بين البلدين.
وقال ”الرئيس يأسف للخلافات وسوء 
الفهم الذي نجم عن التصريحات المذكورة، 
والرئيـــس ماكـــرون يحتـــرم كثيـــرا الأمة 

الجزائريـــة وتاريخها وســـيادة الجزائر“، 
مضيفـــا أن ماكرون ”مهتم بشـــدة بتنمية 
بلدينا ثنائيا لصالح الشـــعبين الجزائري 
والفرنســـي، وأيضـــا لمواجهـــة التحـــدي 

الكبير في المنطقة بدءا من ليبيا“.
وقال الرئيس الجزائري السبت إنه لن 
يتخذ ”الخطوة الأولـــى لتخفيف التوتر“، 
وأضـــاف لمجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“ الألمانية 
أن ماكـــرون ”فتـــح صراعا قديمـــا بطريقة 

سخيفة تماما“.
ويضغـــط ماكرون من أجـــل المزيد من 
الشـــفافية في ما يتعلق بماضي فرنسا مع 
الجزائر، حيث كلف المؤرخ بنيامين ستورا 

بإصدار تقرير عن ذلك.
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لتقصي 
الحقائـــق حـــول الحـــرب، لكـــن الرئيـــس 
الفرنســـي اســـتبعد إصـــدار أي اعتـــذار 

رسمي.
وتحتضـــن باريـــس اليـــوم الجمعـــة 
المؤتمـــر الدولي حـــول ليبيا الـــذي يرعاه 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون، وتشـــارك في 
إدارتـــه كل من فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
والأمم المتحدة، فضلا عن مشاركة الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ونائبـــة 

الرئيس الأميركي كاميلا هاريس.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وصـــرّح 
الرئاســـة المصرية بأن ”مشـــاركة الرئيس 
في هـــذا المؤتمر الهام تأتـــي تلبية لدعوة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، وفي 
ضوء العلاقات الوثيقـــة التي تربط مصر 
وفرنســـا، فضـــلا عن دور مصـــر المحوري 

فـــي دعـــم المســـار السياســـي فـــي ليبيا 
الشـــقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي 

والدولي“.
وبينت الســـفارة الأميركيـــة لدى ليبيا 
في تغريدة لها أن الســـفير الأميركي وصل 
إلى باريـــس الثلاثـــاء، ضمن وفـــد نائبة 
الرئيـــس كاميـــلا هاريـــس، قائـــلا ”نحن 
ندعم الغالبيـــة العظمى من الليبيين الذين 
يريدون المشـــاركة في انتخابات سلمية في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر، ولهم رأي 
في مســـتقبل ليبيا موحدة ومســـتقرة من 

دون تدخل أجنبي“.
ويـــرى مراقبـــون أن حضـــور هاريس 
ســـيكون مهمـــا باعتبارهـــا تمثـــل أعلى 
فـــي  الأميركـــي  الحضـــور  مســـتويات 
الاجتماعات المتصلة بالأزمة الليبية خلال 
السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى رغبة 
في حســـم الملفـــات المهمـــة، وخاصة ملفي 

الانتخابات والمقاتلين الأجانب. 
الخارجيـــة  وزارة  قالـــت  أن  وســـبق 
الفرنســـية إن ”تنظيم الانتخابـــات المقرر 
إجراؤها في ليبيا شـــهر ديســـمبر المقبل، 
الأزمـــة  مـــن  البـــلاد  لإخـــراج  ضـــروري 
السياســـية والأمنيـــة التي تمـــر بها منذ 

سنوات“.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن ”إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية أمر 
ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية 
في ليبيا، وهو ما يتوافق مع إرادة الشعب 
الليبـــي التـــي عبّـــر عنها ملتقـــى الحوار 

السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي“.
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لم يتم استيفاء 

الشروط لمشاركة 

الرئيس تبون شخصيا

رمطان لعمامرة

 تونــس – طالبـــت الأوســـاط التربوية 
عبر سلســـلة من الاحتجاجات في تونس، 
بضـــرورة فتـــح الســـلطات لملـــف التعليم 
التربويـــة  المؤسســـات  واقـــع  وإصـــلاح 
بالبـــلاد، لكـــنّ مراقبـــين يـــرون أن عملية 
الإصـــلاح تتطلب وضـــع برامـــج وخطط 
استراتيجية على امتداد سنوات، مؤكّدين 
البيداغوجيـــة  البرامـــج  مراجعـــة  علـــى 

وتعديل الزمن المدرسي بالأساس.
العامـــة  الجامعـــة  مـــن  وبدعـــوة 
للتعليـــم الثانـــوي نفذ الأســـاتذة إضرابا 
احتجاجيـــا حضوريـــا بكافّة المؤسســـات 
التربوية في تونـــس وتجمعا أمام  وزارة 
التربيـــة ووقفات احتجاجيـــة أمام مقرات 
المندوبيـــات الجهويـــة للتربية على خلفية 
ما تعرض له أســـتاذ التاريخ والجغرافيا 
الصحبـــي بن ســـلامة بمعهد ابن رشـــيق 
بالزهـــراء بمحافظـــة بن عروس (شـــمال) 
غير مسبوق داخل  من اعتداء ”وحشـــي “ 

المؤسسة التربوية.
ونفذ الأســـاتذة وقفة احتجاجية أمام 
مقر المندوبيـــة الجهوية للتربية بمحافظة 
الكاف (شـــمال غـــرب)، مطالبـــين خلالها 
بإصلاح المنظومة التربوية وبســـن قانون 

يجرّم الاعتداء على المربين.
ويـــرى مراقبـــون أن عمليـــة إصـــلاح 
القطـــاع الحيـــوي (التعليـــم) فـــي تونس 
تســـتدعي وضـــع آليـــات وبرامـــج برؤية 
مســـتقبلية واضحـــة، فضـــلا عـــن تنظيم 
حوار حقيقي حول المســـألة يعالج مختلف 

الجوانب المتداخلة في العملية التربوية.
وأفاد عامر الجريدي كاتب عام المنظمة 
التونســـية للتربية والأســـرة أن ”إصلاح 
التعليم يتطلب وضع اســـتراتيجية شاملة 
بمنهجية واضحة لمدة عشـــر ســـنوات أو 
أكثـــر“، مضيفـــا ”لا نملـــك رؤيـــة تربوية 

تؤسس لرؤية تعليمية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”عمليـــا لدينـــا 
مجلس أعلـــى للتربية ولم يفعّـــل إلى حدّ 
الآن، ولا بدّ من حوار حقيقي عميق وشامل 
ودون إقصاء يشـــارك فيه جميع المتدخلين 
في العملية التربويـــة على غرار المنظمات 

الكبرى والإعلام والمجتمع المدني“.
ولفت الجريـــدي إلى أن ”الإعلام يلعب 
دورا مهمـــا باعتباره طرفـــا حقيقيا مؤثر 
وأساســـيا في تربيـــة الأطفـــال، والتعليم 
اختلطـــت عليه الأمور من إعلام وشـــبكات 
إنترنـــت ودور العبادة، وهذه المشـــاكل لا 
تحلّ سريعا“، مشيرا إلى ضرورة ”مراجعة 
الزمـــن المدرســـي والأنشـــطة الثقافية في 
علـــى  والتركيـــز  التربويـــة،  المؤسســـات 

الجانب المهاري والمبادرة عند التلاميذ“.
وتعتبـــر أوســـاط تربويـــة أن إصلاح 
واقـــع التعليم المتردي يبـــدأ عبر مراجعة 
ومراجعـــة  وتحيينـــه،  المدرســـي  الزمـــن 
البرامج البيداغوجيـــة، فضلا عن الحياة 
العامـــة داخـــل المؤسســـة التربويـــة فـــي 
مســـتوى المعاملات والعلاقات والأنشـــطة 

المعرفية والترفيهية.

وأكد عمر الولباني المســـؤول السابق 
الإرادة  ”غيـــاب  علـــى  التربيـــة  بـــوزارة 
وجعلـــه  التعليـــم   لإصـــلاح  السياســـية 
ضمـــن أولويـــة البرامـــج الحكوميـــة في 
”الإطـــار  قائـــلا  الأخيـــرة“،  الســـنوات 
والمـــوارد  التســـيير  علـــى  المشـــرف 
البشـــرية في جـــزء كبير منهـــا تفتقر إلى 

التخصّص“.
وأضاف في تصريح لـ”العرب“، “ هناك 
مجـــالات للإصـــلاح وأبرزهـــا المحتويات 
والبرامـــج، ويجب تحيينهـــا ومراجعتها 
بما يتلاءم وخصوصيات العصر الحالي، 
وهو ما ســـيجرّنا بدوره إلى تحيين الزمن 
المدرسي وضوارب المواد والموارد البشرية 

والبنية التحتية“.
وتابـــع الولبانـــي ”لا بد مـــن مراجعة 
زمـــن الدراســـة وملاءمة المحتويـــات لذلك 
لتوفير متّســـع من الوقـــت للتلميذ وتنمية 
شـــخصيته، فضلا عن التقليـــص في عدد 

ساعات الدراسة“.

وبخصـــوص الحيـــاة المدرســـية، قال 
الولباني ”لا بد من العمل بعمق بخصوص 
النصوص التنظيمية، وأن تكون المدرســـة 
مجالا لتلقي المعارف ويكتسب فيها التلميذ 

مهارات وينمّي الجانب الوجداني“.
التاريـــخ  أســـتاذ  تعـــرض  والاثنـــين 
والجغرافيـــا الصحبـــي بـــن ســـلامة إلى 
اعتـــداء بآلات حادة من قبـــل أحد تلامذته 
بالمعهد الثانوي ابن رشـــيق بالزهراء من 
ولايـــة بن عروس، ما تســـبب له في جروح 
بليغـــة علـــى مســـتوى الرأس والجســـم 
واســـتوجب خضوعه إلى ســـبع عمليات 
جراحية بالمستشـــفى العســـكري بتونس، 

خلفت صدمة كبرى لدى الرأي العام.
 واعتبر وزير التربية الأسبق حاتم بن 
سالم أن ”إصلاح التعليم هو مشروع  دولة 
ومشـــروع حضارة، وأنه لا يمكن أن يُطبق 

إلا بتوفر معطيات أساسية“.
وأكّد فـــي تصريح لإذاعـــة محلية أنه 
”من غير المعقول تشـــتيت الشـــأن التربوي 
خاصـــة أن مجالات التربيـــة محل تصرف 
أربع وزارات (وزارة التعليم العالي، المرأة 

، التربية والتشغيل).
وإثـــر صـــدور قائمة بأفضـــل الأنظمة 
التعليمية في العالم حلّت تونس في المركز 
الرابـــع والثمانين عالميا والســـابع عربيا 
في مؤشـــر جودة التعليـــم العالمي الصادر 
العالمي في دافوس  عن المنتدى الاقتصادي 

لسنة 2021.

 طرابلــس – أدت الحـــرب الأهلية التي 
اســـتمرّت عقدا بعد سقوط نظام الرئيس 
الليبـــي الســـابق الراحل معمـــر القذافي 
إلى دمـــار كبير وأحدثت شـــروخا غائرة 
في نفـــوس العديد مـــن الليبيـــين الذين 
لا يزالـــون يحاولـــون تجـــاوز الصدمات 
النفســـية التي نجمت عن هـــذه الحرب، 
والتي تتـــراوح بين ”خوف مـــن الفراغ“ 

و“اكتئاب“.

وكانـــت ميـــادة محمّـــد (21 عامًا) في 
العاشـــرة مـــن عمرهـــا ســـنة 2011 حين 
اندلعت فـــي ليبيا الثورة التي أســـقطت 
نظـــام القذّافـــي، وتركـــت دراســـتها منذ 
عامين ”بســـبب الحـــرب“ فأصبح منزلها 
خلوتها التي نادرا ما تخرج منها بسبب 

”خوفها من الفراغ“.

وقالـــت ”أصبح الخروج مـــن البيت، 
حتى مع أهلي أو إحدى صديقاتي، صعبًا 

جـــدًا لأنني أشـــعر بالضعـــف والغثيان 
وتتســـارع دقات قلبي، حتى أنّني أخاف 

من السقوط أرضًا من شدة الاضطراب“.
ولـــم يعرف شـــقيقاها (12 و14 عامًا) 
”إلاّ الحـــرب والاقتتال وأصـــوات المدافع 
المرعبة والرصاص والقذائف التي كانت 

تمر فوق بيتنا في طريق المطار“.
وتضيف في تصريـــح لوكالة فرانس 
بـــرس ”إن الأطفـــال الليبيـــين ضحايـــا 
الحـــروب والقتال لا يســـمع أحدٌ صوتهم 
ولا يرى أحدٌ مأساتهم، سيكبرون مع هذه 

الذكريات الأليمة مثلي تمامًا“.
ويرى مـــدرّس اللغـــة الإنجليزية في 
مدرســـة ثانويـــة في العاصمـــة طرابلس 
علي الميلادي (44 عامًا) أن ألعاب الأطفال 
”أصبحت أســـلحة وذخائر يشتريها لهم 
آباؤهـــم غيـــر مكترثين بتأثيرهـــا عليهم 

وعلى عقليّتهم“.
ويأسف لأن ”الذين يعانون اضطرابات 
لا  نفســــية بســــبب الحروب والصدمات“ 
مصيرهم،  يعانــــون  ”متروكــــين  يزالــــون 
ومنهم الكثيرون اعتزلــــوا الحياة العامة 
أو انحرفــــوا، ومنهــــم مــــن وجــــدوا فــــي 
أنفســــهم القوة اللازمة للخروج من النفق 

أو الاستمرار متجاهلين آلامهم“.
ويـــروي الميـــلادي أنـــه حـــارب فـــي 
مصراتـــة شـــرق طرابلـــس، أولـــى المدن 

المنتفضـــة ضد معمر القذافـــي في 2011، 
والتـــي قصفهـــا الموالون لـــه، مؤكدا أنه 
لا يزال يرى ”شـــبح الموت الوشـــيك كلما 

حدثت اشتباكات مسلحة وحروب“.
ويتابع ”مازلت أرى الجثث والجرحى 
والدمار كلّما أغمضت عيني وأشمّ رائحة 
الموت وأســــمع صــــوت القذائف حتى هذا 
اليوم، ولكنني لم أستسلم ومازلت أقاوم“.

ويتنهّـــد الأب لثلاثـــة أطفـــال قائـــلاً 
”كأنها معركة لا تنتهي“.

وأعقـــب توقـــف الحـــرب فـــي صيف 
2020 توقيع اتفـــاق وقف إطلاق النار في 
أكتوبر نصّ على إخراج المرتزقة والقوات 
الأجنبية في غضون تسعين يوما، لكن لم 
يســـجل مذاك أي انســـحاب كبير لهم في 

ظلّ عدم الاستقرار الأمني.
وتتســـاءل الأخصائيـــة فـــي الصحة 
النفســـية مـــلاك بـــن جابر ”أيـــن تنتهي 
الصدمـــة؟ عندمـــا يُوقّـــع اتفاق ســـلام؟ 
عندما تهدأ البنادق؟ عندما تحصل هدنة 

مؤقتة؟“.
وأكّدت بن جابر أن شعب ليبيا يُعيش 
”أوقات صعبة، وبعض هـــذه التجارب لا 

تزال تولّد صدمات“.
وجراء ذلـــك عانى قطاع الصحة مثله 
مثل الكثيـــر من القطاعـــات الأخرى، ولا 
تزال الصحة النفسية بعيدة عن أولويات 

الخدمات الصحيـــة العامة خصوصًا في 
الأرياف.

وتأســـف بن جابـــر لأن ليبيا ”تواجه 
نقصًـــا في خدمـــات الصحة النفســـية“. 
ومستشـــفى الـــرازي فـــي طرابلـــس هو 
المستشفى الرسمي الوحيد الذي يحتوي 
على قسم للطبّ النفسي مفتوح أمام غرب 
وجنوب البلاد، ما يعني أن على المرضى 
قطـــع المئات مـــن الكيلومتـــرات لتجديد 

وصفة طبية أو مراجعة أخصائي.

وتندر الإحصائيات المتعلّقة بالصحة 
النفسية في ليبيا، حيث لا تزال الضغوط 
الاجتماعية حـــول الموضوع قائمة، إلاّ أن 
تقريـــرًا حديثًـــا لمنظمة الصحـــة العالمية 
نقلته وسائل الإعلام يشير إلى أن واحدًا 
مـــن كل ســـبعة ليبيين بحاجـــة إلى دعم 

نفسي.

وتعتقـــد بـــن جابر أنـــه بالتزامن مع 
انتشـــار القنـــوات الفضائيـــة ومواقـــع 
التواصل الاجتماعي ”زاد تقبّل المشـــاكل 
النفسية (…) وأصبح الناس في حديثهم 
عـــن عدم ارتياحهم أكثـــر صراحة من ذي 

قبل“.
وتضيـــف ”أصبح اســـتخدام كلمات 
مثل اكتئاب وقلق أســـهل“، إلاّ أن كثيرين 
لا يزالـــون متردديـــن فـــي الذهـــاب إلى 
مركز للصحة النفســـية خوفًا من وصمة 

العار.
النفســـية  الأخصائيـــة  وتركـــت 
الأربعينية نســـرين أدهم ليبيا عام 2014 
عند اشـــتداد المعارك التي انتهت بسقوط 

طرابلس بين أيادي مجموعات مسلحة.
وتقـــول فـــي اتصـــال مـــن طرابلس 
إلـــى مكان إقامتها الحالـــي في بريطانيا 
”اســـتغرق الأمـــر عامـــين قبـــل أن أتمكن 
فعليًا مـــن النظر إلى الصدمة التي مررت 

بها“.
وتتابع ”ليســـت ليبيا المكان المناسب 
لمواجهة مشـــاكل الصحة النفســـية فيما 
البلـــد لا يـــزال منطقـــة حـــرب أو ما بعد 

الحرب“.
وحسب رأيها ”قد يريد المرء أن يكون 
فـــي بيئة آمنـــة ومســـتقرة وداعمة حتى 

يشْرع في تفريغ الصدمة“.

 – الفرنســــــية  العلاقــــــات  ــــــت  دخل
ــــــة جديدة من التوتر  الجزائرية مرحل
الرئيس  أكــــــد  ــــــث  حي والخلافــــــات، 
ــــــون عدم  ــــــد تب ــــــري عبدالمجي الجزائ
ــــــس الدولي من  حضوره مؤتمر باري
ــــــى تصريحات  ــــــا، ردّا عل أجــــــل ليبي
ــــــره الفرنســــــي إيمانويل ماكرون  نظي
التي شكك من خلالها في وجود أمة 

جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

مطالب بإصلاح 

المنظومة التربوية 

المتردية في تونس

الرئيس الجزائري يغيب عن مؤتمر باريس 

حول ليبيا ردا على التصريحات الفرنسية
حضور هاريس إشارة دعم أميركية لمسار الانتخابات في ليبيا

سجالات سياسية متصاعدة بين الجزائر وفرنسا

تداعيات الحرب شاملة في ليبيا 

الخوف من الفراغ والاكتئاب من تداعيات الحرب وما بعدها على الليبيين

تقرير حديث لمنظمة 

الصحة العالمية نقلته 

وسائل الإعلام يشير إلى أن 

ا من كل سبعة ليبيين 
ً

واحد

بحاجة إلى دعم نفسي

يجب تحيين المحتويات 

والبرامج ومراجعة الزمن 

المدرسي

عمر الولباني

إصلاح التعليم يتطلب 

وضع استراتيجية شاملة 

لمدة عشر سنوات

عامر الجريدي



جلـــب  قضيـــة  أثـــارت   – القــدس   
المهاجريـــن الإثيوبييـــن إلى إســـرائيل 
مؤخـــرا الكثير من الجدل، بعد الكشـــف 
عـــن أن معظـــم الإثيوبييـــن فـــي الدفعة 
الأخيرة التي تم جلبها في عملية ســـرية 
ليسوا يهودا، ولم تكن حياتهم في خطر.

وبحســـب صحيفة هآرتـــس فإن مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي يعارض جلب 
المهاجرين مـــن إثيوبيا في هذه الفترة، 
معتبـــرا ذلك ”خطـــأ ديموغرافيّا خطيرا 

ولا داعي له“.
لكـــن فـــي المقابـــل هـــددت وزيـــرة 
إســـرائيلية، من أصل إثيوبي، بإســـقاط 
الحكومة حال عدم الاســـتجابة لمطلبها 
بجلب المئات من الإثيوبيين المعروفين 

باسم ”الفلاشا“.
وكتبت بنينا تامانو – شـــطا، وزيرة 
الإســـرائيلية،  والاســـتيعاب  الهجـــرة 
في تغريـــدة على تويتر ”حتـــى الحملة 

المُنظمـــة لن تحركني ولـــن تردعني عن 
النضال من أجل بقية يهود إثيوبيا“.

شطا ترد على أمين  وكانت تامانو – 
عام حـــزب العمـــل الإســـرائيلي عيران 
حرمونـــي الـــذي انتقـــد بشـــدة العملية 
الســـرية التـــي نفذتهـــا الحكومة لجلب 
واحد وستين شخصا من إثيوبيا اتضح 

أن أربعة منهم فقط لهم جذور يهودية.
وسبق لحرموني أن انتقد في تغريدة 
علـــى تويتر قيام الحكومة الإســـرائيلية 
بعمليـــة لجلب أشـــخاص مـــن إثيوبيا 

اتضح أن حياتهم لم تكن في خطر.
ولكنّ هشاشـــة الحكومة الإسرائيلية 
الحاليـــة التـــي تعتمـــد علـــى كل صوت 
شـــطا  لضمان بقائها قد تمكّن تامانو – 

من تحقيق هدفها.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
قد نشـــرت الأربعاء نتائج تحقيق سري 
كشـــف أن أربعـــة فقط من أصـــل واحد 

وســـتين إثيوبيا، تم جلبهـــم في عملية 
خاصة إلى إسرائيل مؤخرا، لهم أصول 

يهودية.

واســـتنادا إلـــى التحقيق فـــإن معظم 
الإثيوبييـــن تـــم إحضارهم إلى إســـرائيل 
بناءً على طلب رجل أعمال إســـرائيلي من 

أصل إثيوبي.
وبعد وصولهم إلى إســـرائيل بطائرة 
خاصـــة تم اكتشـــاف أن معظمهم ليســـوا 
من أصـــول يهوديـــة، وأن حياتهم لم تكن 

معرضة للخطر.
وقالـــت هآرتس الخميـــس إن الوزيرة 
شـــطا تُطالـــب باســـتقدام 800  تامانـــو – 
إثيوبي من أصول يهودية مشـــكوك فيها، 
وتهدد بإســـقاط الحكومة إذا لم تتم تلبية 

مطلبها.
مجلس  ”يعـــارض  هآرتس  وأضافـــت 
الأمـــن القومي ذلك بشـــدة، لأن إحضارهم 
إلى إســـرائيل سيشـــكل خطأ ديموغرافيّا 

خطيرا، ولا داعي له“.
ووصف الكاتـــب المختص بالصحيفة 
روجيـــل ألفيـــر عمليـــة جلـــب الإثيوبيين 

الأخيرة بـ“المهزلة“.
هـــي  ”تلـــك  الصحيفـــة  فـــي  وكتـــب 
الحقائق، الآن تأتي المهزلة، لن يتم ترحيل 
المتســـللين الجدد من إثيوبيا، الذين أتوا 
إلى هنـــا عن طريق الاحتيـــال، على عكس 

العمـــال الأجانـــب واللاجئيـــن الذيـــن لم 
يكونوا جزءًا من مؤامرة ضد إسرائيل“.

وأشـــار إلـــى أن إســـرائيل ”لا تهتـــم 
بالأفارقـــة الذين يعانون من حـــرب أهلية 
فـــي بلدانهم، والذين تتعرض حياتهم حقًا 

للخطر“.
فهـــي  ذلـــك  ”ومـــع  ألفيـــر  وأضـــاف 
(إســـرائيل) مســـتعدة لتعريـــض جنودها 
وعلاقاتها الدبلوماسية للخطر لتهريب 61 
أفريقيّا تعتقد أن لديهـــم أقارب يهودا في 

مكان ما في الماضي البعيد“.
ويبدو أن ألفير كان يشـــير إلى تقارير 
أفادت بأن بعـــض المهاجرين متهمون من 
قبل الحكومة الإثيوبيـــة بارتكاب ”جرائم 

حرب“.
الإســـرائيلية  الإخبارية  القناة  وكانت 
الثالثة عشـــرة قد نقلت عـــن مصدر أمني، 
لـــم تســـمه، قولـــه إن ”أربعة ضبـــاط على 
الأقل، مـــن بين أكثر من 2000 شـــخص تم 
إحضارهـــم إلـــى إســـرائيل خـــلال العام 
الماضي، يشـــتبه في مشاركتهم في مذابح 

المتمردين في منطقة تيغراي“.
وتشير مصادر أمنية إلى أن ”إسرائيل 
قـــد تواجه مشـــكلة فـــي تحديـــد الهويات 
الحقيقية للعديد من أولئك الذين تم نقلهم 

جواً إلى البلاد“.
وتؤكـــد هذه المصادر أنهم ”لا يملكون 
جوازات ســـفر أو وثائق هوية، والكثيرون 
قدموا نفـــس تاريخ الميلاد، وهو 1 أبريل، 
مما دفع المســـؤولين إلى استنتاج أنه تم 

تزويدهم بمعلومات كاذبة“.
ويبلـــغ عـــدد اليهود الذيـــن ينحدرون 
من أصـــول إثيوبية في إســـرائيل حوالي 
140 ألفـــا، من بينهم نحو 20 ألفا ولدوا في 

البلاد، وفق بيانات رسمية.

 بكيــن – حــــذّر الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ الخميس من عودة أجواء توتر 
تشــــبه الحرب البــــاردة في منطقة آســــيا 
والمحيــــط الهادئ، مع اســــتمرار تصاعد 
متزايــــد للخلافات مع الولايــــات المتحدة 

خصوصا حول تايوان.
ومــــع اقتراب قمــــة افتراضية متوقعة 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأســــبوع 
المقبــــل، أكــــد جين بينــــغ علــــى ضرورة 
عمــــل جميع الدول فــــي المنطقة معا على 
مواجهــــة التحديــــات المشــــتركة من وباء 
19 إلى التجــــارة مرورا بالتحرك  كوفيد – 

من أجل المناخ.
وقال شي خلال مؤتمر افتراضي على 
هامش قمــــة منتدى التعــــاون الاقتصادي 
لــــدول آســــيا والمحيــــط الهــــادئ (أبيك)، 
إن ”محــــاولات رســــم حــــدود عقائدية أو 
تشــــكيل مجموعات صغيرة على أســــاس 

جيوسياسي محكوم عليها بالفشل“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن ولا يجب أن تعود 
منطقــــة آســــيا والمحيــــط الهــــادئ إلــــى 

مواجهات وانقسامات الحرب الباردة“.
وتســــاءل مراقبون حول مــــا إذا كانت 
هــــذه القمــــة المرتقبــــة ستســــمح بإيجاد 
أرضية للتفاهم بشأن خلافات استراتيجية 
تحكم العلاقة بين بكين وواشنطن، لكنهم 
أجمعــــوا على أنها قد تكون مدخلا لتبريد 

الأجواء بين الدولتين.
والتوصــــل إلــــى اتفــــاق بيــــن بكيــــن 
وواشنطن بشــــأن المناخ ســــيعطي دفعا 
قويا لاتفاق دولي ذي أهمية قصوى، فيما 
يفيــــد خبراء بــــأن العلاقات البــــاردة جدا 
بينهما لا تشــــكل عائقــــا لا يمكن تجاوزه، 
إذ أن المنافســــة المحتدمــــة بينهمــــا قــــد 
تحفز مكافحة الاحتــــرار المناخي. وتقول 
ماري نيكولز التي أشرفت على المبادرات 

المناخية الرئيســــية في ولاية كاليفورنيا 
الأميركيــــة ”فــــي حــــال لــــم يتوصــــلا إلى 
الاتفــــاق علــــى شــــيء كبير هذا لــــن يمنع 
اتخاذ إجراءات جديدة لأن البلدين يرغبان 
بالقيام بأشياء كثيرة، كل من جانبه وهما 

قادران على ذلك“.
وأضافت الباحثة في جامعة كولومبيا 
فــــي نيويورك ”لكن هــــذا لا يعني أن (عدم 
الاتفاق) لن يكون له تأثير. فمن دون اتفاق 
صريح بيــــن الأميركييــــن والصينيين قد 

تتردد الدول الأخرى في التحرك“.

وتأتي تصريحات شــــي بعد ســــاعات 
من الإعــــلان المفاجئ للولايــــات المتحدة 
والصيــــن فــــي قمــــة غلاســــكو، مضاعفة 
لمكافحــــة  مشــــترك  بشــــكل  جهودهمــــا 

الاحتباس الحراري.
ولم يذكر الرئيس الصيني هذا الاتفاق 
لكنه أكــــد أن ”يمكننا جميعا التزام طريق 
تنمية مســــتدامة مــــع انبعاثات منخفضة 
الكربــــون“. وقــــال ”معــــا يمكننــــا تمهيد 

الطريق لمستقبل أكثر اخضرارا“.
وصــــرّح وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن، بأن الرئيســــين الصيني 

والأميركي سيلتقيان ”قريبا“ افتراضيا.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن إدارة بايــــدن 
وجدت في البيئة أرضيــــة تفاهم محتملة 
بين الصين والولايات المتحدة، تتصاعد 
الخلافــــات فــــي منطقــــة آســــيا والمحيط 

الهادئ.

تمثــــل   – أوزبكســتان)   ) طشــقند   
الاســــتثمارات إحــــدى الركائز الرئيســــية 
لتثبيــــت نفــــوذ الرئيــــس التركــــي رجب 
طيب أردوغان في أوزبكســــتان، الشــــريك 
الرئيســــي فــــي ”مجلــــس تعــــاون الدول 
الناطقة باللغــــة التركية“ الذي يمثل ذراع 
أنقــــرة الطولــــى فــــي التغلغل في آســــيا 
الوسطى، وتعزيز أجنداتها التوسعية في 
بالموارد  الغنية  الاســــتراتيجية  المنطقة 

الطبيعية.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية أن تركيا 
تصدرت قائمــــة البلدان الأكثر تأسيســــا 
للشــــركات في أوزبكســــتان خلال الأشهر 

العشرة الأولى من العام الحالي.
وبحســــب معطيــــات لجنــــة الإحصاء 
الحكوميــــة في أوزبكســــتان، فــــإن تركيا 
أسســــت 321 شركة في البلاد خلال الفترة 
بين يناير وأكتوبر 2021. وحلّت روســــيا 
في المركز الثاني بواقع 296 شركة، تلتها 

الصين بـ219 شركة.

وتركــــزت الشــــركات الأجنبيــــة خلال 
الفتــــرة المذكــــورة في العاصمة طشــــقند 

ومدن سمرقند، وسرهاندريا وفرغانيا.
ورغم أن عددا من المحللين يشــــككون 
فــــي دفــــع الشــــركات التركيــــة للاقتصاد 
الأوزبكي ومســــاهمتها في التنمية، إلا أن 
تركيز أنقرة على المزيد من الاستثمارات 
فــــي طشــــقند يخدم فــــي نهايــــة المطاف 
أجنداتها التوســــعية في آسيا الوسطى، 
إذ تعتبر طشــــقند بوابة رئيسية لتحقيق 

الأهداف غير المعلنة.
وشــــدد وزير التجــــارة التركي محمد 
موش علــــى ضرورة إزالــــة العقبات التي 
تعيق تطويــــر تجارة الســــلع والخدمات 
وتعزيز  المنشــــودة  الأهــــداف  وتحقيــــق 
التعاون بين دول مجلس التعاون التركي.
ودعــــا مــــوش خــــلال كلمــــة ألقاهــــا 
الخميــــس خلال مشــــاركته فــــي المؤتمر 
التجاري والاقتصادي بيــــن تركيا وباقي 
بإســــطنبول، إلى  ”الجمهوريات التركية“ 

الارتقــــاء بالعلاقات التجارية القائمة بين 
تركيــــا وباقي الدول الناطقة بالتركية إلى 
والثقافية  التاريخيــــة  الروابط  مســــتوى 

القائمة بين الجانبين.
وفي 2009 أسســــت تركيا ما يســــمى 
بمجلــــس تعاون الــــدول الناطقــــة باللغة 
التركيــــة، الــــذي يضم كلاّ مــــن أذربيجان 
وشمال قبرص وتركمانستان وأوزبكستان 
وقيرغيزستان وكازاخستان، حيث يسعى 
أرودغــــان مــــن خلاله إلــــى جمــــع الدول 

الناطقة باللغة التركية تحت خيمته.
المعلن  الرئيســــي  الهــــدف  ويتمثــــل 
لمجلــــس تعاون الــــدول الناطقة بالتركية 
في تأســــيس وتعزيز التعاون بين الدول 
الأعضاء في قضايا السياســــة الخارجية 
والجمــــارك  والمواصــــلات  والاقتصــــاد 
والســــياحة والتعليم والإعلام، والرياضة 

والشباب.
كما يتمثل في تعميــــق العلاقات بين 
الدول الناطقة بالتركية، وتوسيع مجالات 
التعــــاون الدولــــي في العالم الإســــلامي، 
وبيــــن بلدان الشــــرق الأوســــط والمنطقة 

الأوراسية.
وتعتبر أوزبكســــتان ثاني أكبر دولة 
ناطقة باللغة التركية بعد تركيا من حيث 
عدد الســــكان، حيث تجاوز عدد ســــكانها 
وفق إحصاء عام 2016 الـ31 مليون نسمة.

ويريد الرئيــــس التركي من خلال هذا 
المجلس، حسب مراقبين، إعادة تأسيس 
إمبراطوريــــة تركية بمواصفــــات جديدة. 
إمبراطوريــــة معنويــــة قائمة على شــــبكة 
المصالــــح والارتباطــــات مــــع دول قائمة 

ومهمة ومؤثرة أو مع دول تنتظر دعمه.
فــــي  الباحثيــــن  كبيــــر  ويقــــول 
الروســــية  الخارجيــــة  وزارة  أكاديميــــة 
فلاديميــــر أفاتكــــوف، إنّ ”أنقــــرة تريــــد 
أن تصبــــح ســــيدة العالم التركــــي. فأكثر 
القومييــــن الأتراك تطرفــــا واثقون من أن 
جميع الأتــــراك يجــــب أن يتوحدوا تحت 
رايــــة تركيــــا ويعيشــــوا وفقــــا للقواعــــد 

التركية“.
وتمــــزج تركيــــا فــــي بســــط نفوذهــــا 
بيــــن عوامــــل العــــرق واللغــــة والدين ثم 
الاقتصاديــــة  المصالــــح  عليهــــا  تبنــــي 

والاستراتيجية.
ويقــــول محللون إن تركيــــا تحاول أن 
توظــــف التاريخ المشــــترك مع هذه الدول 

الغنية من أجل فتح الطريق أمام الشركات 
التركية للتسلل إلى هذه الدول، لكن الأهم 
هو الســــيطرة على قنــــوات وخطوط نقل 
الغاز إلى أوروبا لتصبح تركيا نقطة ربط 
رئيسية يمر عبرها الغاز الروسي، وكذلك 

غاز الجمهوريات التركية.
وترى أنقرة فــــي المــــوارد الطبيعية 
الهائلــــة  الاقتصاديــــة  والإمكانيــــات 
لأوزبكســــتان ودول آســــيا الوسطى أحد 

أهم السبل لدفع اقتصادها المتعثر.
وتعزيز أنقرة للتعاون مع أوزبكستان 
ليس مفاجــــأة، حيث إن البلــــد الذي يبلغ 
عدد ســــكانه 32 مليون نســــمة هو ســــوق 
للشــــركات  نســــبيا  كبيــــرة  اســــتهلاكية 
الحكوميــــة والخاصة التركيــــة، وهذا ما 
يشــــجع تركيا دوما على توقيع العديد من 
الاتفاقيات وإنشاء المشاريع الاستثمارية 
في الاقتصاد والتجارة والنقل والخدمات 
اللوجســــتية والطاقة والعلــــوم والتعليم 

والسياحة.

وعلاوة على ذلك فإن آســــيا الوسطى 
تزخــــر بمــــوارد الطاقــــة ”النفــــط والغاز 
العامــــل  يمثــــلان  اللذيــــن  الطبيعــــي“ 
والمحــــوري،  الرئيســــي  الجيوسياســــي 
الــــذي يحظى بأولوية متقدمة في عمليات 

التخطيط الاستراتيجي لأردوغان.

وســــلكت تركيــــا طرقا عــــدة لاختراق 
الاقتصــــاد الأوزبكي، الذي يملك أســــواقا 
واعدة بفضل الموارد المتعددة والثروات 
الضخمــــة، بوصف الدولة تملك ســــادس 

أكبــــر احتياطي مــــن الذهب فــــي العالم، 
وسابع أكبر إنتاج للغاز الطبيعي بنسبة 
34 فــــي المئة مــــن الاحتياطــــي العالمي، 
ورابــــع أكبــــر منتــــج لليورانيــــوم، أمــــا 
النفط فتبلغ احتياطاتــــه 27 في المئة من 
الاحتياطــــي العالمي، فضلا عن منشــــآت 
توليد الطاقة العملاقــــة، ما منحها مرتبة 
أكبر منتج للكهرباء في آســــيا الوســــطى، 
تضــــاف إلى ذلــــك مكوناتهــــا الاقتصادية 
ومواردهــــا الماليــــة كســــادس أكبر منتج 

للقطن في العالم.
ويدرك أردوغان ما تمتلكه أوزبكستان 
من ثروات طائلة وأسواق واعدة، للمرور 
عبــــر بوابتها إلى دول آســــيا الوســــطى 
لبســــط النفوذ وإحياء القوميــــة التركية 
والســــيطرة علــــى منابع النفــــط، إذ تأتي 
أوزبكســــتان على رأس مخطــــط الرئيس 
التركي في التوجه نحو آســــيا الوسطى، 
دعمــــا لفكرة القوميــــة التركية، عن طريق 
استغلال ما يربط الدولة بتاريخ يتضمن 

والتقاليــــد  والعــــادات  والديــــن  اللغــــة 
المشــــتركة، لدعم طموح يتمثــــل في بناء 
”عالم تركــــي“ قائم على الوحــــدة الثقافية 

التركية.
ويقول المحلل السياســــي الروســــي 
ألكســــندر سامســــونوف إنّه ”بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، بدأت تركيا تدريجيا 
في بنــــاء سياســــة عســــكرية واقتصادية 
جديدة في المناطق التي كانت في السابق 
جــــزءا مــــن الإمبراطوريــــة العثمانية، في 
البلقان والشــــرق الأوسط والقوقاز. وهذه 
العملية ملحوظة بشــــكل خــــاص في ظل 

حكم أردوغان“.
وعــــززت تحــــركات أنقــــرة في آســــيا 
وأثــــارت  روســــيا،  مخــــاوف  الوســــطى 
انزعاجها من النفــــوذ التركي المتصاعد 
فــــي منطقــــة ما زالــــت تعتبرها موســــكو 
منطقة نفــــوذ تاريخي لها، وتخشــــى من 
تحركات أردوغان غيــــر المتوقعة في تلك 

المنطقة.
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يجب الارتقاء بالتجارة 
إلى مستوى الروابط 

التاريخية

محمد موش

تعتبر أوزبكســــــتان إحدى أبرز المناطق التي يعــــــول عليها الرئيس التركي 
رجــــــب طيب أردوغان لتعزيز نفوذه في آســــــيا الوســــــطى. ويوظف الرئيس 
التركي إلى جانب الاستثمارات عوامل الترابط التاريخية واللغوية والدينية 

لخدمة أجنداته التوسعية في المنطقة الاستراتيجية.

إحياء الخلافة العثمانية   

الاستثمار ورقة أردوغان الناعمة للتمدد في آسيا الوسطى
تركيا أكثر البلدان تأسيسا للشركات في أوزبكستان

جلب إثيوبيين مشكوك في يهوديتهم 
إلى إسرائيل يثير جدلا

قمة مرتقبة بين بايدن
وجين بينغ لتبريد الخلافات

الفلاشا قضية خلافية على الدوام

تركيا تمزج في بسط 
نفوذها بين عوامل العرق 

واللغة والدين ثم تبني 
عليها المصالح الاقتصادية 

والاستراتيجية

يمكننا الكسب في 
التعاون أو الخسارة في 

المواجهة

شي جين بينغ

4
فقط من أصل 61 إثيوبيا، تم 

جلبهم إلى إسرائيل مؤخرا، لهم 
أصول يهودية



 واشــنطن – انضمـــت تركيـــا إلى حلف 
منـــذ العـــام  شـــمال الأطلســـي ”الناتـــو“ 
1952، لكنهـــا بعد عقود لـــم تعد منضبطة 
للاستراتيجيات الدفاعية المشتركة للحلف، 
حيـــث تســـبب شـــراؤها لمنظومـــة الدفاع 
الجـــوي إس – 400 من روســـيا في انزعاج 
غربـــي واضح كانت له تبعات في علاقاتها 

لاسيما مع الولايات المتحدة.
ورغم ذلك أشـــاد الأمـــين العام للحلف 
ينس ســـتولتنبرغ في السادس من أكتوبر 
الماضـــي بتركيـــا ووصفها بأنهـــا ”حليف 
مهم قام بدور مهم في هزيمة داعش“. لكن 
الكاتـــب التركي بـــوراك بيكديل، في تقرير 
نشـــره معهـــد جيتســـتون الأميركي يقول 
إن هـــذه التلميحـــات غيـــر صحيحة على 
الإطلاق، فقد أصبحت تركيا ”حليفا روسيا 
مهما“، وليســـت حليفا للناتو، وحلفاؤها 
غير النظاميين من الميليشـــيات في سوريا 

هم من فلول تنظيم داعش.
ويضيـــف المحلل التركي أنه على غرار 
عاشـــق مرفوض شـــعر بالإهانة الشديدة 
لرفض الرئيـــس جو بايـــدن مقابلته على 
هامـــش اجتمـــاع الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في ســـبتمبر في نيويـــورك، هرع 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
إلى مدينة سوتشـــي الروسية في التاسع 
والعشـــرين من ســـبتمبر لحضور لقاء مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين. وفي 
طريـــق عودته من نيويورك قـــال أردوغان 
للصحافيين ”إن المؤشرات ليست جيدة في 

علاقات تركيا مع الولايات المتحدة“.
وفى مقابلة مـــع برنامج “واجه الأمة“ 
الـــذي تبثـــه شـــبكة ”ســـي.بي.إس“ قـــال 
أردوغان إن رفض الولايات المتحدة تسليم 
طائـــرات مقاتلة من طـــراز إف – 35 وافقت 
تركيا على شـــرائها وصواريـــخ باتريوت 
التـــي ترغب في الحصـــول عليها، لم يعط 
تركيـــا خيارا ســـوى اللجوء إلى روســـيا 
للحصول على نظامها الصاروخي المضاد 

للطائرات إس – 400.
وتابع: في المســـتقبل، لـــن يتمكن أحد 
من التدخل فـــي ما يتعلق بنـــوع الأنظمة 
الدفاعيـــة التي نحصل عليها، ومن أي بلد 
على أي مســـتوى. لا أحد يستطيع التدخل 
في ذلك. نحـــن الوحيدون الذين نتخذ مثل 

هذه القرارات.
 ويعـــد هـــذا النزاع نقطـــة خلاف بين 
تركيا وحلف شمال الأطلسي خلال إدارتي 
دونالـــد ترامب وبايـــدن. وتخطـــط تركيا 
 400 لشـــراء دفعة ثانية من منظومة إس – 
من روسيا، كما ستطالب الولايات المتحدة 
بدفـــع 1.4 مليار دولار مقابل طائرات إف – 
35 التي لم تحصل عليها تركيا بعد طردها 
من الكونسورتيوم متعدد الجنسيات الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة والـــذي يتولى 

إنتاج الطائرة.
الآن  المخاطـــر  إن  بيكديـــل  ويقـــول 
أكبـــر، حيث يقامـــر أردوغان باســـتخدام 
ورقة روســـيا لتجنب المزيـــد من العقوبات 
الأميركية في محاولته للحصول على دفعة 

جديدة من منظومة إس – 400.
وفي الوقت نفســـه قـــال مكتب رئيس 
لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي روبـــرت مينينديز إن 
العقوبات يفرضها القانون على ”أي كيان 
يقوم بأعمال تجاريـــة كبيرة مع القطاعين 

العسكري والاستخباراتي الروسي“.
وكتبت لجنة العلاقـــات الخارجية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي على تويتر ”أي 
مشتريات جديدة من جانب تركيا يجب أن 
تعنـــي فرض عقوبات جديدة“، في إشـــارة 
إلـــى قـــرار الولايات المتحدة في ديســـمبر 
2020 بفرض عقوبات على تركيا لحيازتها 

منظومة الدفاع الروسي.
وفي سوتشـــي التقى أردوغان ببوتين 
بحضور مترجمين شـــفويين فقط دون وفد 
رســـمي، متحدين العـــرف الدبلوماســـي. 
ووصف الرئيســـان الاجتماع بأنه ”مفيد“ 

بينما كانا يبتسمان للكاميرات.
وقــــال أردوغــــان إن تركيــــا وروســــيا 
مجــــال  فــــي  التعــــاون  علــــى  اتفقتــــا 

بمــــا  المهمــــة  الدفاعيــــة  التكنولوجيــــات 
فيهــــا الطائرات والمحــــركات والغواصات 
والفضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ســــتناقش 
أنقرة وموســــكو الخبرة الفنية الروســــية 
وبنــــاء محطتين نوويتــــين أخريين للطاقة 
لتركيــــا، بالإضافة إلى مفاعل نووي بقيمة 
10 مليارات دولار يجري بناؤه بالفعل على 

الساحل التركي بالبحر المتوسط.
التخطيــــط  هــــذا  كل  شــــأن  ومــــن 
الاســــتراتيجي أن يزيد من اعتماد تركيا، 
حليفة الناتو على روسيا، التي تعد أيضا 

أكبر مورد للغاز الطبيعي لتركيا.
وقــــال يوجــــين كوجــــان المحلــــل فــــي 
شــــؤون الدفــــاع والأمن ومقره تبليســــي، 
في جورجيا لمعهد جيتســــتون إن ”تحول 
تركيا عن الغرب بشــــكل عام مســــتمر دون 

انقطاع“.

وأضــــاف أن بوتــــين وإدارتــــه يدركان 
جيــــدا نقاط الضعف فــــي تركيا فالاقتصاد 
يذهــــب من ســــيء إلــــى أســــوأ، والجائحة 
غير خاضعة للســــيطرة، وأسعار الغاز في 
ازدياد ولكن روسيا مستعدة لتقديم خصم 
ودي لتركيا، وتواجه عمليات الاســــتحواذ 
العســــكرية مجلس شــــيوخ أميركي يتسم 

بالعداء.
وكتب أيكان أردمير، وهو عضو سابق 
في البرلمان التركي ويقيم الآن في واشنطن 
العاصمة، في رســـالة بالبريد الإلكتروني 
إلـــى الكاتـــب، أن موقف أردوغـــان بمثابة 

جرس للاستيقاظ لمسؤولي إدارة بايدن.
تكــــون  أن  ”ينبغــــي  إردميــــر  وكتــــب 
تصريحــــات أردوغــــان حول شــــراء دفعة 
ثانية مــــن منظومــــة الدفــــاع الجوي إس 
– 400 مــــن روســــيا بمثابة جــــرس تحذير 

لمســــؤولي إدارة بايــــدن، الذيــــن أشــــاروا 
إلــــى تركيا على أنها شــــريك لا يقدر بثمن 

وحليف مهم للناتو الشهر الماضي“.
وأضاف أن إصرار أردوغان على دفعة 
ثانية من منظومة الدفاع الروسية يعكس 
الإفلات من العقاب الذي يشعر به الرئيس 
التركي منذ أن عرض في يونيو مســــاعدة 
إدارة بايدن أثناء وبعد انسحاب الولايات 

المتحدة من أفغانستان.
وقــــال إن إفلات أردوغــــان من العقاب 
ينبع أيضا مــــن التأخير الــــذي فرض به 
ترامــــب عقوبات على أنقرة خلال الشــــهر 
الأخير من رئاسته بعد ضغوط الكونغرس 
والديمقراطي  الجمهــــوري  الحزبــــين  من 
وتفضيلــــه فــــرض عقوبات أخف نســــبيا 

فشلت في توفير ردع ذي مغزى.
ورجح إردميـــر أن الرئيـــس التركي 
ســـيواصل لعب دور المفســـد داخل حلف 
شمال الأطلسي وتوفير المزيد من الفرص 
لبوتـــين لتقويض الحلف عبر الأطلســـي 
وقيمـــه، ونظرا لأن اعتمـــاد إدارة بايدن 
علـــى حكومـــة أردوغان في أفغانســـتان 
يقيـــد بشـــدة قـــدرة واشـــنطن على صد 
تجـــاوزات أنقرة، فمـــن الضروري اتخاذ 
إجـــراء مـــن قبـــل الحزبـــين الجمهوري 
لإعادة  الكونغـــرس  فـــي  والديمقراطـــي 
بناء الـــردع الأميركـــي وردع الناتو ضد 
التحديـــات التـــي يفرضهـــا الرئيســـان 

التركي والروسي.
ويقـــول المحلل التركـــي إن أردوغان 
يحـــاول أن يجعل من تركيـــا مثالا فريدا 
على التناقض السياسي كحليف ”لا يقدر 
بثمن“ للناتو وكذلك كحليف استراتيجي 

وعسكري عميق مع روسيا.

 دمشــق – بعد عشر سنوات من اندلاع 
الثـــورة في ســـوريا واســـتحالة الإطاحة 
عســـكريا بنظام بشار الأســـد المدعوم من 
روســـيا وإيران، اتجهت دول عربية وعلى 
رأســـها الإمارات العربية المتحدة والأردن 

إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق.
وتقول ســـارة الديب وباسم مروة في 
تقريـــر لوكالة الأسوشـــيتد برس إن زيارة 
كبيـــر الدبلوماســـيين الإماراتيـــين هـــذا 
الأسبوع ربما طوت صفحة حصار الرئيس 
السوري، مما مكّن المزيد من الدول العربية 

من التواصل مرة أخرى معه.
وســـيكون هذا تحولا كبيرا في منطقة 
نبذت بشار الأسد على مدى عقد من الزمن، 
ودعمـــت خصومـــه وعملت مـــع الولايات 
المتحدة للســـعي إلـــى تســـوية تفاوضية 

للصراع السوري.

فرصة لصالح دمشق

وتســــببت الحرب الأهلية في سوريا 
في نــــزوح نصف ســــكانها وقتــــل مئات 
الآلاف ودفعت اقتصاد البلاد إلى الهاوية.

توجه وزير الخارجية الإماراتي بعد 
زيارتـــه المفاجئـــة التي اســـتغرقت أربع 
ســـاعات إلى العاصمة الســـورية دمشق 
الثلاثاء، إلـــى الأردن، الـــذي أعاد أيضا 
فتـــح قنـــوات تواصلـــه مع ســـوريا بعد 

انقطاع دام عقدا.
وذكر بيان للديـــوان الملكي في عمان 
أن الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان 
التقـــى العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الجانبـــان  وبحـــث  الأربعـــاء،  الثانـــي 
”الجهـــود المبذولـــة للتوصل إلـــى حلول 

سياسية للأزمة في المنطقة“.
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمن الصفدي لشـــبكة ”ســـي.
التـــي  المملكـــة  إن  الأميركيـــة،  أن.أن“ 
المســـلحة  الأســـد  معارضة  اســـتضافت 
لسنوات، بحاجة إلى أن تكون عمليّة وأن 
تراعي مصالحها الوطنية، في وقت يبدو 

فيه حل الصراع السوري بعيد المنال.
ويســـتضيف الأردن مئات الآلاف من 
اللاجئين الســـوريين ويعاني من تباطؤ 
اقتصـــادي حـــاد، بما فـــي ذلـــك ارتفاع 
معـــدلات البطالة. وقد أعـــاد فتح حدوده 
وتبـــادل  مؤخـــرا،  ســـوريا  مـــع 
زيارات وأعـــاد الرحلات الجوية 

بين عمان ودمشق.
وإذا أدت مثل هذه الاتصالات 
بين سوريا وبعض الدول العربية 
إلى مصالحة رسمية، 
فسيكون ذلك 
نعمة 
للاقتصاد 
السوري المتعثر، 
بما في ذلك العملة 
الوطنية المنهارة 
وجفاف خزائن 
الحكومة. كما 
ستتطلب سوريا 
أيضا استثمارات 
ضخمة في إعادة 

الإعمار.
وقد يعني التقارب 
أيضا توغلا عربيا في 
سوريا، حيث كان لإيران 
(المنافس الرئيسي لدول الخليج 
العربي) وجود على الأرض من 
خلال الميليشيات بالوكالة 

لسنوات.
العـــرب  اللاعبـــون  ويكثـــف 
لعبتهـــم فـــي المنطقة التـــي تمزقها 
الصراعـــات في الوقـــت الـــذي يبدو أن 
واشـــنطن تنفصـــل فيـــه عـــن المنطقـــة، 
وتسحب القوات من العراق وأفغانستان 

وتعيد توجيه تركيزهـــا نحو التحديات 
الاســـتراتيجية التـــي تفرضهـــا الصين 

الصاعدة.
في المقابل، يرفض الائتلاف الوطني 
الســـوري المعارض مبررات بعض الدول 
العربيـــة لإعـــادة العلاقات مـــع النظام 
الســـوري، معتبـــرا أن إعـــادة العلاقات 
بمثابـــة ”قبول وشـــراكة بجرائم النظام 

ضد الشعب السوري“.
وقـــال دبلوماســـي عربـــي مقيم في 
الشـــرق الأوســـط تحـــدث إلـــى وكالـــة 
أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن 
هويتـــه ”يتحدث الجميع مـــع الجميع“. 
على سبيل المثال، كان العراق يستضيف 
محادثات بـــين إيران والمملكـــة العربية 

السعودية.
ويعـــدّ احتضـــان الإمارات لســـوريا 
اختبـــارا لمعرفـــة مـــا إذا كان ممكنا أن 
تؤدي إعادة مشاركة بشار الأسد، الرجل 
الســـوري القـــوي إلى بعـــض التنازلات 
التـــي فشـــلت ســـنوات مـــن العقوبات 

والمقاطعة في تحقيقها.

عراقيل كثيرة

قد تؤدي إعادة سوريا إلى الحظيرة 
العربية إلـــى تقليص النفوذين الإيراني 
والتركي. ويبدو أن التعامل مع الأســـد، 
الذي تُتهـــم قواته بالتســـبب في معظم 
فظائع الحرب، مخاطرة تستحق العناء، 
حيث يســـعى الإماراتيون إلى التحوط 

من رهاناتهم في المنطقة.
وقال المحلل المهتم بشـــؤون الخليج 
العربـــي وايـــران أمجد طـــه ”إذا تمكنا 
مـــن تحقيق الســـلام مـــع دول مختلفة، 
فيجب أن تكون ســـوريا واحدة من أهم 
الدول في الشرق الأوسط. لا ينبغي ترك 
الإيرانيـــون  كان  إذا  وحيـــدة.  ســـوريا 
والـــروس هنـــاك، فينبغـــي للعـــرب أن 

يكونوا كذلك“.
وتنتهج الإمارات سياســـة خارجية 
عالية المخاطر مـــع تطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل، واتخاذ خطوات لإشراك قطر 
وتركيـــا دبلوماســـيا بعد ســـنوات من 
المواجهة السياسية والانتقادات اللاذعة 
ودعم الأطـــراف المتعارضة في النزاعات 

الإقليمية.
وأشـــادت الناطقـــة بلســـان الحزب 
وزيـــر  بزيـــارة  ســـوريا  فـــي  الحاكـــم 
الخارجيـــة الإماراتـــي ووصفتها بأنها 
”خطـــوة عربية قومية حقيقيـــة“ بعد ما 

وصفته بســـنوات من الأوهام بإمكانية 
استبدال الأسد وحكومته بالحرب.

وكانت الإمارات تضغط في المنتديات 
الدولية مثل منظمة الصحة العالمية من 
أجـــل المزيـــد من المســـاعدات لســـوريا، 
ويمكـــن أن توســـع مثل هـــذه الدعوات. 
كما يمكن للإمارات تشـــجيع الشـــركات 
الإماراتية إذا لم تكن هناك  الســـورية – 

لمنعها. العقوبات  باســـتخدام  تهديدات 
وســـتراقب الـــدول العربيـــة لتـــرى 
ما ســـتربحه الإمـــارات من اســـتئناف 

العلاقات قبل الاندفاع.

وأشـــار المحلـــل طـــه إلـــى أن هناك 
بالفعـــل جهودا بقيادة الإمارات للضغط 
علـــى الدول العربية لإعادة ســـوريا إلى 
جامعـــة الدول العربية، مؤكدا أن الجهد 
كبيـــر على الرغم من بعض الاعتراضات 
العربيـــة. وســـتقام القمـــة القادمة في 
الجزائـــر في شـــهر مـــارس مـــن العام 
المقبل، وفق مـــا أكده الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
ويمكـــن لدمشـــق أن تقدم إشـــارات 
تشير إلى تراجع النفوذ الإيراني. وتعدّ 
روســـيا حليفا رئيســـيا آخر لســـوريا، 
ووســـعت وجودها في بعـــض المناطق 
السورية على حساب إيران، إما لتهدئة 
إســـرائيل وإما الولايات المتحدة، ولكن 
في الغالب لصالح تحسين قبضتها على 

الشؤون في سوريا.
الصحافي  حميـــدي  إبراهيم  وقـــال 
الســـوري المقيم في لنـــدن، ”لقد انتهت 
سوريا التي عرفناها. وولت أيام سوريا 
التي يمكـــن أن تلعـــب دورا إقليميا. إن 
سوريا مدمرة وهي مشغولة بمشكلاتها 

الخاصة“.
ويمكن أن تثبط المعارضة الســـورية 
وواشـــنطن هـــذا الاتجاه الجديـــد. كما 
يمكن للأســـد نفســـه أيضا أن يفســـده 
إما بالفشـــل في تقديم أي تنازلات وإما 
بالســـعي إلى توجيه لاعبـــين مختلفين 

ضد بعضهم البعض.
العقوبـــات  تضـــع  أن  يمكـــن  كمـــا 
الأميركية حدا للمدى الذي يمكن للجميع 
أن يذهب إليه، ويمكن اســـتخدامه كأداة 

لمنع الاستثمار.
المبعـــوث  ريبيـــرن  جويـــل  وقـــال 
الأميركي السابق إلى ســـوريا والزميل 
إن  الجديـــدة،  أميـــركا  مؤسســـة  فـــي 
الجهـــود المبذولة لتطبيـــع العلاقات مع 
ســـوريا ســـتكون دائما محدودة بسبب 
عدم رغبـــة الولايات المتحـــدة في إعادة 
تأهيل الأسد و“عدم رغبة الأسد الدائمة 
فـــي القيام بالحدّ الأدنـــى الذي يحتاجه 
لتبرير سياســـة الاسترضاء  ’المطبعون‘ 

التي اختاروها“.

تحرك حذر لتطبيع العلاقات مع الأسد

د 
ّ

الإمارات تقلب صفحة مع سوريا وتمه

لمبادرات الآخرين إلى تأهيل نظام الأسد
تحركات دبلوماسية تضغط لعودة دمشق إلى الجامعة العربية

ــــــدأت الإمــــــارات والأردن تحركات مكثفة للبحث عن فرص لعقد تســــــوية  ب
ــــــة قد تنتهي بالتطبيع العربي مع نظام بشــــــار الأســــــد كخطوة أولى  إقليمي
باتجاه الاعتراف به دوليا، ما لم تتمســــــك الولايات المتحدة برفضها إعادة 

تأهيل الأسد للعودة إلى الساحة الإقليمية والدولية.

تركيا تبتعد عن الناتو 
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موقف أردوغان جرس 

تحذير لمسؤولي 

إدارة بايدن

أيكان أردمير

أردوغان يقامر لتجنب 

المزيد من العقوبات 

الأميركية

بوراك بوكديل

مواقف واشنطن 

تعرقل تطبيع 

العلاقات مع سوريا

جويل ريبيرن

الإمارات تضغط لإعادة 

سوريا إلى جامعة 

الدول العربية

أمجد طه

وتبـــادل مؤخـــرا،  ســـوريا  مـــع 
زيارات وأعـــاد الرحلات الجوية

بين عمان ودمشق.
وإذا أدت مثل هذه الاتصالات 
بين سوريا وبعض الدول العربية 
إلى مصالحة رسمية، 
فسيكون ذلك 
نعمة 
للاقتصاد 
السوري المتعثر، 
بما في ذلك العملة 
الوطنية المنهارة 
وجفاف خزائن 
الحكومة. كما 
ستتطلب سوريا 
أيضا استثمارات 
ضخمة في إعادة 

الإعمار.
التقارب  وقد يعني
أيضا توغلا عربيا في 
سوريا، حيث كان لإيران 
(المنافس الرئيسي لدول الخليج 
العربي) وجود على الأرض من 
خلال الميليشيات بالوكالة 

لسنوات.
العـــرب اللاعبـــون  ويكثـــف 
تمزقها لعبتهـــم فـــي المنطقة التـــي
الصراعـــات في الوقـــت الـــذي يبدو أن
واشـــنطن تنفصـــل فيـــه عـــن المنطقـــة،
وأفغانستان العراق من القوات وتسحب

فظائع الحرب، مخاطرة تستحق الع
إلى التح حيث يســـعى الإماراتيون

من رهاناتهم في المنطقة.
وقال المحلل المهتم بشـــؤون الخ
العربـــي وايـــران أمجد طـــه ”إذا تم
مـــن تحقيق الســـلام مـــع دول مخت
فيجب أن تكون ســـوريا واحدة من
الدول في الشرق الأوسط. لا ينبغي
الإيراني كان  إذا  وحيـــدة.  ســـوريا 
للعـــرب والـــروس هنـــاك، فينبغـــي

يكونوا كذلك“.
وتنتهج الإمارات سياســـة خار
عالية المخاطر مـــع تطبيع العلاقات
إســـرائيل، واتخاذ خطوات لإشراك
وتركيـــا دبلوماســـيا بعد ســـنوات
المواجهة السياسية والانتقادات اللا
ودعم الأطـــراف المتعارضة في النزا

الإقليمية.
وأشـــادت الناطقـــة بلســـان الح
وز بزيـــارة  ســـوريا  فـــي  الحاكـــم 
ووصفتها ب الخارجيـــة الإماراتـــي
بع ”خطـــوة عربية قومية حقيقيـــة“

وصفته بســـنوات من الأوهام بإمك
استبدال الأسد وحكومته بالحرب.
وكانت الإمارات تضغط في المنتد
الدولية مثل منظمة الصحة العالمية
أجـــل المزيـــد من المســـاعدات لســـو
ويمكـــن أن توســـع مثل هـــذه الدعو
كما يمكن للإمارات تشـــجيع الشـــر
ه تكن لم إذا الإماراتية – الســـورية

إعادة سوريا إلى الحظيرة
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 واشنطن – تصاعدت أصوات المحللين 
والخبــــراء للإنــــذار بــــأن أبــــرز تداعيات 
التغيرات الإقليمية والدولية ستتمثل في 
انتقال حركات التشــــدد إلى جنوب آسيا، 
أين تكتســــب تيارات الإســــلام السياسي 
والجماعات الإســــلامية المتشــــددة نفوذا 
واســــعا هنــــاك يعوضها عن الخســــارات 

التي منيت بها في الشرق الأوسط.
وبينما تحاول دول الشــــرق الأوســــط 
والأمنيــــة،  السياســــية  خلافاتهــــا  إدارة 
المســــلمة  الأغلبيــــة  ذات  البلــــدان  تعيــــد 
تجميــــع صفوفها على طــــول خط الصدع 
المفاهيــــم  مؤيــــدي  بــــين  يفصــــل  الــــذي 
المختلفــــة للإســــلام الاســــتبدادي، ولكــــن 
الأكثر تســــامحا دينيــــا واجتماعيا، وبين 
أولئك الذيــــن يدافعون عن التقيد الصارم 

بالتعصب غير التعددي.

أهميــــة  الصــــدع  خــــط  ويكتســــب 
حيــــث تتنافــــس العديــــد من الــــدول ذات 
الأغلبيــــة المســــلمة مع بعضهــــا البعض 
فــــي  الإســــلام  لتعريــــف  جهودهــــا  فــــي 
القــــرن الحادي والعشــــرين فيمــــا يعتبر 
صراعا جيوسياســــيا بقدر ما هو صراع 

أيديولوجي.
وتتفاقــــم أهميــــة المعركــــة مــــن خلال 
والاقتصــــاد  الدبلوماســــية  أن  حقيقــــة 
والشــــؤون العامة والقــــوة الناعمة تحتل 
مركز الصدارة بشكل متزايد حيث تسعى 
دول مثــــل المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران 
إلى إدارة خلافاتها في محاولة لمنعها من 

الخروج عن نطاق السيطرة.
ويقــــول جيمس دورســــي الخبير في 
قضايا الشــــرقين الأوسط والأدنى إن خط 

الصدع يقســــم مؤيدي الإسلام السياسي 
ومعارضيه ويحوّل بــــؤرة التيار المحافظ 
المتشــــدد في العالم الإســــلامي من الشرق 
الأوســــط العربي إلى الشرق الأوسط غير 

العربي ويوسعه إلى جنوب آسيا.
ويضيـــف أن انتصـــار طالبـــان في 
الانســـحاب  عـــززه  الـــذي  أفغانســـتان 
الأميركـــي في أغســـطس الماضي والذي 
اقترن بخطوات متعددة اتخذتها حكومة 
رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران خان 
التي تشجع التشـــدد الديني يؤكد مكانة 
جنوب آسيا في المنافسة الإسلامية على 

نظام عالمي جديد.
ويتضاعف القلق من أن أفغانســـتان 
يمكـــن أن تبرز كمركز للعنف السياســـي 
العابـــر للحـــدود ودفع التشـــدد وســـفك 
الدماء في باكســـتان إلـــى جانب تصاعد 
الهجمـــات فـــي كشـــمير في الأســـابيع 
الأخيرة من موقع جنوب آســـيا. وتشير 
الهجمـــات إلـــى أن قرار الهنـــد في 2019 
بإنهاء الحكم الذاتي لكشـــمير وحرمانها 
من إقامة دولتها أدى إلى تجدد التشدد.

ويخشـــى المحللون من أن السياسات 
التي  التمييزيـــة  الهندوســـية  القوميـــة 
يتبناها رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي 
ستشـــجع التطرف في أماكـــن أخرى من 
الهند، موطن ثالث أكبر عدد من الســـكان 
المســـلمين فـــي العالـــم. وحـــذر الجنرال 
الهنـــدي المتقاعـــد إتـــش إس باناج من 
التهديد الذي تشـــكله ”الانقسامات التي 
تتطور في أذهان الطائفة المسلمة الكبيرة 
بســـبب اســـتهدافها من عناصر متكتلة 
تحركهـــا أيديولوجية مجتمـــع الأغلبية. 
ولا يثبـــت تمتع هـــذه العناصر بالرعاية 

السياســـية أو رعايـــة الدولـــة إلا نظرية 
الاضطهاد في الإسلام الراديكالي“.

ويقول دورســـي إن مـــا لا يفعله خط 
الصدع الديني هو تحديد كتلتين. وتدور 
الخصومـــات داخـــل الخصومـــات على 
جانبي الانقسام. وتشـــمل هذه المنافسة 
بين المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وقطر فـــي الجغرافيا 
الاقتصاديـــة  والمواقـــع  السياســـية، 
الرياضيـــة،  والدبلوماســـية  والدينيـــة، 
فضلا عـــن التوتر المتصاعد بـــين تركيا 

وإيران.
وتجلى هـــذا التوتر الشـــهر الماضي 
في مناورات عسكرية متنافسة على طول 
الإيرانية. وبالإضافة  الحدود الأذريـــة – 
إلـــى ذلـــك، فـــإن العلاقـــات بـــين إيران 
وطالبان هشـــة نظرا للمخاوف الإيرانية 
بشأن محنة الشيعة الهزارة المضطهدين 

في أفغانستان.
ومـــا يعنيه الانقســـام الديني هو أن 
لطالبان رفقـــة جيدة في رقعة من الأرض 
تمتد من إسطنبول إلى إسلام أباد عندما 
يتعلق الأمر بتقييد الســـلوك الاجتماعي 
مثـــل منـــع الفتيات مـــن الوصـــول إلى 
التعليم، وحظر الموســـيقى وتســـريحات 
الشـــعر الغربية، ومنـــع الرجال من حلق 

لحاهم.
الـــوزراء  رئيـــس  أثـــار  وبالمثـــل، 
الباكســـتاني انتقادات في وقت ســـابق 
من هذا العام بتأكيـــده أن العدد المتزايد 
مـــن الهجمات على النســـاء كان بســـبب 
ارتدائهـــن ”ملابس خفيفـــة“. ومنذ ذلك 
الحـــين، رحـــب خـــان بانتصـــار طالبان 

ووصفه بأنه ”كسر أغلال العبودية“.

وعـــزّز الجوقة مفتـــي الرئيس رجب 
طيب أردوغان العالم الإسلامي خيرالدين 
كرمـــان البالغ من العمر 84 عاما، بإعلانه 
أن الرجـــل الســـني المســـلم لا يجـــوز له 

الزواج من امرأة علوية.
ويلتزم العلويـــون، الذين يمثلون ما 
يصـــل إلى 25 في المئة من ســـكان تركيا، 
بمبـــادئ دينية أكثر ليبرالية وتســـامحا 
من تلك التي يروج لها الإســـلام الســـني 
التقليدي وكذلك حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي يتزعمـــه أردوغان. وهددت 
فتوى كرمان بتأجيـــج الحروب الثقافية 
فـــي تركيا في وقت تتراجع فيه شـــعبية 

أردوغان في استطلاعات الرأي.
ويشير الخبير إلى أن التعليم يعتبر 
أحد العلامات الرئيسية للعوالم المختلفة 
التـــي تنعكـــس فـــي الانقســـام الديني. 
وتتناقض القيـــود المفروضة على تعليم 
الفتيات والنســـاء في أفغانســـتان التي 
تحكمهـــا طالبـــان وباكســـتان المتجهـــة 
نحو منهج وطني واحد يســـعى لأسلمة 
التعليم بشـــكل صارخ مع تركيز الخليج 
علـــى التعليم الحديـــث القائم على العلم 
وإنشـــاء حرم جامعي محلـــي للجامعات 

الغربية الكبرى.
العالـــم  هودبهـــوي  بيرفيـــز  وقـــال 
النـــووي والناشـــط فـــي مجـــال حقوق 
الإنســـان والـــذي يعلق باســـتمرار على 
العثمانيـــين  إن  التعليميـــة  القضايـــا 
وغيرهم قد فشـــلوا في محاولاتهم لجمع 
المـــدارس العادية والمعاهـــد الدينية في 

نظام واحد.
ويـــرى دورســـي أن هـــذا هو ســـبب 
محاولـــة الـــدول العربيـــة اليـــوم تغيير 

مناهجهـــا بســـرعة إلى مناهـــج حديثة.
وتحاول باكستان أن تكون استثناءً، 
لكنها ستدفع ثمنا باهظا. وقال هودبهوي 
إن الخريجين العاطلين سيكونون نتيجة 

تجربة المنهج الوطني الفاشلة.

وأشارت دراسة نُشرت في وقت سابق 
مــــن هذا العــــام إلــــى أن الكتب المدرســــية 
التركية قد حلت محل النصوص السعودية 
باعتبارها مركز انتقادات المناهج المتعصبة 

وغير المتسامحة في العالم الإسلامي.
المناهــــج  أن  الدراســــة  ووجــــدت 
التركيــــة، التــــي كانــــت ذات يــــوم نموذجا 
للعلمانية مع نظــــام تعليمي يروّج للتطور 
تجــــاه  والتســــامح  الثقافــــي  والانفتــــاح 
الأقليات، قد اســــتبدلت بشــــكل متزايد هذه 
المفاهيــــم بمفاهيــــم الجهاد والاستشــــهاد 
في المعركــــة والعثمانية الجديدة والقومية 

التركية.
وقال الرئيــــس التنفيــــذي لمعهد رصد 
الســــلام والتســــامح الثقافي فــــي التعليم 
المدرسي ماركوس شــــيف ”إن فكرة اعتماد 
الجهــــاد جزءا من المنهج التركي حاليا، مع 
تمجيد الاستشــــهاد في المعركة قد لا يكون 
مفاجئا بالنظر إلى ما نعرفه عن أردوغان.. 
لكــــن رؤيته بالأبيض والأســــود هو صدمة 

كبيرة“.
* سنديكيشن بيورو

 القاهــرة – دخـــل قـــرار مختار جمعة 
وزيـــر الأوقاف المصـــري بحظر صناديق 
التبرعـــات فـــي المســـاجد حيـــز التنفيذ 
الأحـــد، حيـــث قامـــت مجالـــس إداراتها 
بفتح الصناديق وحصر أموالها، والبدء 
في إيداعهـــا بالمخازن كخطوة أولى نحو 
تجفيـــف منابع الدعـــم المالـــي التي كان 
يســـتثمرها الســـلفيون للنفـــاذ إلى قلب 

المجتمع في مصر.
وقررت الســـلطات استبدال صناديق 
لـــكل  مصرفيـــة  بحســـابات  التبرعـــات 
مســـجد، ويقوم المتبرع بإيـــداع الأموال 
بـــه للحيلولـــة دون أن تذهب الأموال إلى 
جماعـــات وتيارات لها أهداف سياســـية 
مشـــبوهة، توظفها في تحركاتها المناوئة 
للحكومة، بتجييش البسطاء لدعمهم عبر 

بوابة العمل الخيري.

تمويل مشروع

تمثل صناديق التبرعات في المساجد 
المصريـــة لتيـــارات الإســـلام السياســـي 
أحد أهم مصادر التمويل المشـــروعة بعد 
سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة 
سابقا وتسببت في ضرب قواعدهم المالية 
في المســـاجد، من خلال غلـــق الجمعيات 
الشـــرعية وإحـــكام الســـيطرة علـــى ما 

يصلها من تبرعات داخلية وخارجية.

ويســـتحوذ الســـلفيون على النسبة 
الأكبـــر من أموال التبرعـــات التي تصل 
وغالبـــا  ضخمـــة،  بمبالـــغ  للمســـاجد، 
ما يتـــم جمعها تحـــت مبـــررات كثيرة، 
وشـــراء  العبـــادة  دور  صيانـــة  بينهـــا 
البســـطاء  أبناء  وتزويج  احتياجاتهـــا، 
والتكفـــل برعايـــة المحتاجـــين وشـــراء 

الأغذية للفقراء.

وكانت صناديق التبرعات آخر حبال 
العلاقة بين الســـلفيين والمســـاجد بعدما 
أقصتهـــم وزارة الأوقـــاف مـــن المشـــهد 
الدعوي، وحرمتهم من الإمامة والخطابة، 
بتقـــديم  الاســـتئثار  عليهـــم  وحظـــرت 
الـــدروس الدينية لإصرارهـــم على تبني 

خطاب يحض على التطرف.
وعكست الهجمة التي قادها منتمون 
لجماعات الإســـلام السياسي، من إخوان 
وســـلفيين، ضد القـــرار حجم اســـتفادة 
هـــؤلاء مـــن الأمـــوال التي كانـــت تصل 
للمســـاجد دون رقابة من جهات رسمية، 
ليتم إنفاقها بطريقة تعود بالنفع عليهم.

وأظهـــرت ردود الفعل على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي على قـــرار وزير 
الأوقاف حجم التأثيـــر الذي زرعه التيار 
الإسلامي في أذهان الناس بشأن تبرعات 
المســـاجد، لدرجـــة أن البعـــض زعم أنها 
”حرب ضد إســـلامية الدولة واســـتهداف 

للتكافل المجتمعي“.
وقـــال مؤيدون للخطـــوة إنها ضربة 
موجعـــة للتنظيمـــات الإســـلامية التي لا 
تـــزال تعمل فـــي الخفاء داخـــل المجتمع، 
وتتعامـــل مع أمـــوال الـــزكاة والتبرعات 
باعتبارها السبيل الأمثل لاستمالة فئات 
بعينهـــا تديـــن بالولاء لهـــذه التنظيمات 

لأنها تقدم لهم يد العون والمساعدة.
ونفى مســـؤولون بوزارة الأوقاف أن 
تكون هناك نية لمنع الأعمال الخيرية، لكن 
قرار حظـــر التبرعات النقديـــة والعينية 
بالمســـاجد يســـتهدف منع اســـتخدامها 
في أعمال غير إنســـانية، مع إعادة النظر 
فـــي الأمـــوال التـــي تم جمعهـــا وتحديد 

وجهتها.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار الأوقـــاف 
يعكس تمسك الحكومة بأن تكون وحدها 
المهيمنـــة علـــى المســـاجد وإبعادها عن 
التوظيف المشـــبوه في تحقيق مكاســـب 
سياســـية من أيّ نوع، تحت غطاء ديني، 
وتـــدرك أن المعركة مع التيار الإســـلامي 

ممتدة وتحتاج لنفس طويل.
ويعتقـــد هؤلاء المراقبون أن الحكومة 
تضـــع الســـلفيين مع الإخـــوان في خانة 
واحـــدة، باعتبـــار أن أهدافهـــم متقاربة، 
ويتطلـــب الخـــلاص مـــن الفكر المتشـــدد 
سياســـة حكيمـــة لتغلغلهم في الشـــارع 
المصـــري أكثر من الإخوان حاليا، لكونهم 

نجحوا في تكوين قواعد شـــعبية بالعمل 
الخيري والإمامة والخطابة.

وبعد أن انتزعت منهم الدولة ســـلطة 
العمل الدعوي، كانـــت بحاجة لإقصائهم 
من المشـــهد كليّـــا بتجفيـــف منابع الدعم 
الشـــعبي المقـــدم إليهم من خـــلال العمل 
الخيـــري، لأن مخاطـــر ذلـــك تـــكاد تكون 
أكبر، فالســـلفيون اعتـــادوا التركيز على 
البســـطاء، وهم الشـــريحة الأكثـــر عددا 
فـــي المجتمـــع، ليكونوا تحـــت أجنحتهم 

ويوظفونهم وقتما وكيفما يشاءون.

إعادة توجيه

أطلقـــت الحكومـــة سلســـلة مبادرات 
للحماية الاجتماعية تســـتهدف تحســـين 
المســـتوى المعيشي للطبقات الدنيا، لأنها 
تعتقد أن الســـلفيين ينافســـونها في ذلك 
لمـــآرب سياســـية عبـــر زيـــادة قواعدهم 
الشـــعبية ليكونوا حصانـــة لهم ضد أيّ 
إقصاء نهائي مستقبلي، أو حمايتهم من 
أيّ استهداف قد يلحق بهم كما حصل مع 

الإخوان.

ولـــم تكـــن الحكومة غير مســـتريحة 
لوجـــود منافـــس لهـــا فـــي علاقتها مع 
البســـطاء، وتعمـــل لتكـــون وحدها التي 
تقدم لهم يد العون كجزء من المســـؤولية 
الواقعة عليها، بحيث تســـتطيع توظيف 
ذلـــك لاحقا في كونها نجحـــت في المهمة 
دون مســـاعدة مـــن أيّ فصيل إســـلامي، 
يمكـــن أن يطلـــب منها لاحقـــا مكافأة أو 

مزايا أو دفع فواتير سياسية.
وأكد عمرو هاشـــم ربيـــع نائب مدير 
مركز الأهرام للدراســـات الاســـتراتيجية 
بالقاهـــرة أن الســـيطرة الحكوميـــة على 
تبرعات المساجد ضربة لشريحة مهمة في 
جسم السلفيين الذين دأبوا على توظيفها 
لأغراض سياسية والاستمرار في المشهد 
كقـــوة دينية فاعلة بحصانة شـــعبية من 
البسطاء تحت غطاء المساعدات والكفالة.

مـــن  الكثيـــر  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
ممتعضة  أصبحـــت  السياســـية  الدوائر 
من استمرار السلفيين في تقديم أنفسهم 
قوة موازيـــة للحكومة اجتماعيا، ولديهم 
الوفرة المالية لتحســـين مستوى بسطاء 
بمشـــروعاتها،  الحكومـــة  تســـتهدفهم 

في تكرار لمـــا كان يفعلـــه الإخوان، وهي 
الزاويـــة الخطيـــرة التي عجلـــت بوزارة 

الأوقاف لتجفيف منابعهم.
ويصعب فصل حظـــر وزارة الأوقاف 
ليكون  بالمســـاجد  التبرعـــات  صناديـــق 
بديلهـــا حســـابات بنكيـــة، عن مســـاعي 
الحكومة لتحقيق أكبر استفادة من أموال 
العمـــل الخيـــري، ويظهر ذلك في ســـيل 
الفتاوى التي صارت تصدر من مؤسسات 
دينية مختلفة قريبـــة من الحكومة تدعو 
للتبرع للمشـــروعات التنموية ومبادرات 

تحسين أحوال الفقراء.
وحالما وصلت تبرعات رواد المساجد 
إلى البنوك تحت مســـمى العمل الخيري، 
فإنها ستكون تحت يد الحكومة تتصرف 
فيها كما تشـــاء، ســـواء على مشروعات 
تنموية أو مبادرات تســـتهدف تحســـين 
معيشـــة البســـطاء، طالما أن المؤسســـات 
الدينيـــة وفـــرت لهـــا الغطـــاء الشـــرعي 
الذي يتيح لهـــا توظيف أموال التبرعات 

لأهداف تنموية.
ودأبـــت الحكومة مؤخرا على تحقيق 
أكبـــر اســـتفادة ممكنة من الأمـــوال التي 

لها علاقـــة بالأوقاف والأعمـــال الخيرية 
لتوجيههـــا ناحية العمـــل التنموي، مثل 
صناديـــق الـــزكاة، إذ تتخطـــى المحفظة 
المالية للوقف الإســـلامي نحـــو تريليون 
و40 مليـــار جنيـــه، وهـــو مبلـــغ ضخـــم 
مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها 

الدولة.
وقد تكون الســـيطرة علـــى صناديق 
التبرعـــات بالمســـاجد مقدمة أو رســـالة 
ضمنية بأن صندوق الـــزكاة والصدقات 
التابع لمؤسســـة الأزهر ويجمع ســـنويا 
أموالا ضخمة ربما لن ينجو من المقصلة، 
لإدراك الحكومـــة أن قصقصة أجنحة أيّ 
جهة دينيـــة وتحجيم نفوذها يُفترض أن 
يبدأ من الاســـتحواذ علـــى الإمبراطورية 

الاقتصادية لها.
وحذر متابعون من احتمال أن تؤدي 
ســـيطرة الحكومة علـــى التبرعـــات إلى 
انخفاضها لعـــدم الثقـــة الكاملة من قبل 
شـــريحة من المواطنـــين فـــي إمكانية أن 
تذهب أموال الصناديق إلى مســـتحقيها 
عن طريق الآليـــات التي وضعتها جهات 

رسمية.

السيطرة على التبرعات 

ضربة لشريحة مهمة 

في جسم السلفيين

عمرو هاشم ربيع

المنافسة الإسلامية 

على نظام عالمي جديد 

تتجه نحو جنوب آسيا

جيمس دورسي

سياسي
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التشدد يتمدد في آسيا 

الوازع الديني سلاح التنظيمات المتشددة لجمع التبرعات

أحمد حافظ
كاتب مصري

مصر تجفف منابع قوة السلفيين في المساجد بحظر التبرعات

جنوب آسيا يحل محل الشرق الأوسط كبؤرة للتشدد

م الأهداف السياسية المشبوهة للمتشددين
ّ
الحكومة تتقارب مع الفقراء وتحج

أدركت السلطات المصرية أنّ الخلاص من الفكر المتشدّد يستوجب سياسة 
حكيمة تقصقص أجنحة الإخوان والســــــلفيين على حدّ ســــــواء، وتقف سدا 
منيعا أمام توغلهم في الشــــــارع المصري واســــــتغلالهم المســــــاجد كغطاء 
شــــــرعي لجمع التمويل وتقوية النفوذ الاقتصادي، فكلهم مســــــتفيدون من 
جمع التبرعات وتوظيف العمل الخيري لمصالحهم السياسية الضيّقة. وفي 
ــــــل يتم توجيه هذه التمويلات التي تبلغ التريليونات من الجنيهات إلى  المقاب

العمل التنموي الذي يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية للبلاد.

إسلام



من الصعب التكهّن بما يمكن أن 
يستقرّ عليه الوضع في السودان 

حيث يبدو أكثر من واضح أن كفّة 
العسكر باتت هي الراجحة على الرغم 

من وجود مجتمع مدني فاعل. استطاع 
هذا المجتمع الصمود طوال أشهر في 
مواجهة نظام عمر حسن البشير من 

أجل إسقاطه والتخلّص من تخلّف 
الإخوان المسلمين الذين يمثّلهم. سقط 
النظام بالفعل في الشارع الذي لا يزال 
مستنفرا. لكنّ الفضل الآخر والحاسم 

في هذا السقوط كان لكبار الضباط 
على رأسهم عبدالفتاح البرهان 

ومحمد حمدان دقلو (حميدتي). هؤلاء 
”أقنعوا“ البشير بطريقتهم الخاصة 
بأنّ عليه الرحيل وأنّ لا أمل له بأن 

يتولّوا حماية نظامه الإخونجي 
على الرغم من أنّه متغلغل في عمق 

المؤسسة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة.
ثمة حاجة إلى توازن جديد 

بين المدنيين والعسكر، توازن يؤمّن 
نوعا من الاستقرار يبدو السودان 
في أشدّ الحاجة إليه. في النهاية، 

تبينّ مع مرور الوقت أنّ المدنيين لا 
يستطيعون الحكم من دون العسكر 

الذين وعدوا مرّة تلو 
الأخرى بفترة 

انتقاليّة 
تجري 
بعدها 

انتخابات. 
من يؤمّن 
مثل هذا 
التوازن 
الجديد 

الذي يمثل فيه 
عبدالله حمدوك، 

رئيس الوزراء الذي 
أقاله العسكر، الجناح 

المدني في السلطة… أو هكذا 
يفترض.

 لا بدّ من العودة إلى 
التاريخ الحديث للسودان من 
أجل محاولة فهم تلك اللعبة 

الدائرة بين المدنيين والعسكر. 
منذ استقلّ السودان في العام 1956، 

يلجأ المدنيون إلى العسكر في كلّ مرّة 
يثبت فيها فشلهم في إدارة البلد… 

ويلجأ العسكر إلى واجهة مدنيّة بين 
حين وآخر بغية تغطية عجزهم عن 

ممارسة الحكم وإيجاد حلول للأزمات 
الاقتصادية والسياسيّة المتلاحقة. هل 
يمكن للعسكر فرض توازن جديد وأن 

يظهر البرهان وحميدتي أنّ الوضع 
سيكون مختلفا وأنّهم سيؤمنون 
حماية للسلطة المدنيّة ونوعا من 

الطمأنينة والاستقرار كي تنصرف إلى 
معالجة مشاكل البلد التي تبدو في 

غاية الصعوبة؟
من الضروري التذكير بما هو 

معروف عن أنّه في العام 1958 سلّم 

السياسيون السلطة إلى العسكري 
إبراهيم عبّود بعدما اكتشفوا أنّهم غير 

قادرين على ممارسة مسؤولياتهم. ما 
لبث عبود نفسه، وكان برتبة فريق، 

أن وصل إلى طريق مسدود في العام 
1964. كان كافيا نزول المواطنين إلى 
الشارع وإطلاق شعار ”إلى الثكنات 
يا حشرات“ كي ينتهي زمن العسكر 

وكي يعود المدنيون إلى السلطة التي 
ما لبث أن تسلّمها انقلابي أرعن عديم 

الثقافة اسمه جعفر النميري. بقي 
النميري في الرئاسة حتّى العام 1985 
قبل أن يضطر إلى التنازل في ضوء 
ترهّل بلغه السودان على كل صعيد. 

لم يكن النميري يعرف ما الذي يريده. 
بدأ عهده بشعارات عروبيّة بالية، 

من النوع الذي استخدمه قبله جمال 
عبدالناصر، وانتهى بالبحث عن طريقة 
يسترضي بها الإخوان المسلمين الذين 

نخروا المجتمع مستفيدين من حال 
التسيّب التي سادت في السنوات 

الأخيرة من حكم النميري ومن الدور 
التخريبي الذي لعبه حسن الترابي 

وقتذاك.
بعد فترة قصيرة من الحكم المدني، 

نفّذ ضباط إسلاميون، كان يرعاهم 
زعيم الإخوان المسلمين حسن الترابي 

في منتصف العام 1989 انقلابا 
عسكريا. كان ذلك من منطلق شعار أنّ 
”الإسلام هو الحلّ“. خرج البشير على 
طاعة الترابي ومارس حكما عسكريا 

مباشرا 
أنهته في 

العام 2019 ثورة 
شعبيّة يرفض كبار 

الضباط الاعتراف 
بها وبحقها في 

تشكيل سلطة تكون 
بالفعل السلطة 

المسؤولة عن إدارة 
شؤون السودان 

وإعادة بناء اقتصاده 
وإيجاد حلول لمشاكل 
في غاية التعقيد من 

نوع مشكلة شرق 
السودان. يتبينّ كلّ 

يوم أن عبدالله حمدوك ليس الشخص 
المؤهّل لإدارة البلد واتخاذ قرارات 
كبيرة. يحتاج في كلّ وقت إلى دعم 

العسكر وغطاء منهم.
اتخذ السودان منذ إيداع عمر 

البشير وأركان نظامه السجن خطوات 
عدة تميّزت بالجرأة، خصوصا في 

مجال الانفتاح على العالم ودول 
المنطقة والتخلص من العقوبات 

التي فرضت على البلد. لكنّ كلّ هذه 
الخطوات تبدو ناقصة في غياب تفاهم 
في العمق بين المدنيين والعسكر. تبينّ 
أن الوصول إلى مثل هذا التفاهم شبه 

مستحيل من دون إجراء حوار في 
العمق يضع الأسس لمرحلة مختلفة 

تؤدي إلى توازن جديد يقتنع فيه كلّ 
طرف بحاجته إلى الآخر. العسكر 

يحتاجون إلى المدنيين… والمدنيون 
يحتاجون إلى العسكر. لا غنى لأي من 

الطرفين عن الآخر. 
إذا لم يمتلك العسكر مثل هذه 

القناعة، التي تفضي إلى وقف الابتزاز 
للمدنيين والقبول بنوع من توزيع 

للأدوار في ما بين الجانبين العسكري 
والمدني، سيبقى السودان في دوامته 

الأزليّة. لكن ما لم يعد في الإمكان 
تجاهله أنّ هناك حاجة إلى اقتناع 

للمدنيين بأن الثورة في الشارع شيء 
وممارسة مسؤوليات السلطة في بلد 

معقّد مثل السودان شيء آخر.
تهدّد الدوامة السودانيّة بالمزيد من 
الأزمات والانقسامات الداخلية التي لن 

يعثر لها على حلّ مهما بذل المجتمع 
الدولي من جهود من أجل 

مساعدة السودان وتمكينه 
من استغلال ثرواته 

الضخمة. لكنّ هناك 
مسؤولية كبيرة 

مشتركة يتقاسمها 
العسكر والمدنيون 
في الوقت ذاته. هذه 

المسؤولية مبنيّة على 
قناعة محدّدة. في أساس 

هذه القناعة أنّ لا غنى لأي من 
الطرفين عن الآخر وأنّ أي حكم 
مدني يحتاج إلى حماية العسكر 

للقرارات الكبيرة التي سيتوجب عليه 
اتخاذها. لن يقبل العسكر بحماية هذه 
القرارات من دون ثمن. يريدون أن 

يكونوا شركاء في السلطة من جهة 
وأن يكونوا شركاء في القرارات 

الكبيرة من جهة أخرى.
مثل هذه القرارات الكبيرة التي 

اتخذها العسكر، قبل أن يتخذها 
المدنيون، سمحت برفع العقوبات 

الدولية عن السودان وسمحت 
بتمرير مساعدات إليه. كيف 

الوصول إلى التوازن الجديد. هذا 
هو السؤال المحوري في السودان. 

قد يساعد في ذلك اكتشاف كلّ طرف 
من الطرفين أن لديه حاجة ماسة 

إلى الآخر. الحاجة أمّ الاختراع. هل 
يخترع السودانيون معادلة جديدة 

أم يبقون في دوامة من الطرف 
الأقوى المدنيون… أو العسكر؟
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الدوامة السودانية تهدد 

بالمزيد من الأزمات 

والانقسامات الداخلية التي 

لن يعثر لها على حل مهما 

بذل المجتمع الدولي من 

جهود من أجل مساعدة 

السودان وتمكينه من 

استغلال ثرواته الضخمة

بعد نحو أسبوعين على الانقلاب 
الذي قاده قائد الجيش السوداني 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تحدث 

نائبه في مجلس السيادة المنحل 
الفريق أول محمد حمدان دقلو، 

المعروف بحميدتي، لأول مرة مؤيدا 
ومثمنا ما اتخذ من إجراءات ضد 

القوى المدنية، واعتبرها ضرورية ومن 
قبيل تصحيح مسار الثورة.

فُسر تعليق حميدتي على أنه 
تأكيد لوحدة المؤسسة العسكرية بكافة 
فروعها ووقوفها خلف قرارات البرهان 

إلى أقصى مدى، في محاولة لنفي ما 
تردد حول وجود انقسامات داخلها، 
وأن الجيش غير راض عنها وربما 

على وشك الانفجار.
قرأ آخرون حديثه على أنه تأكيد 

لأهميته في أي معادلة للحكم، ولا 
يعني تصدر البرهان للمشهد حاليا 
أن دور حميدتي قد انتهى، فلا يزال 
على رأس قوات الدعم السريع التي 
تلعب دورا مهما في ضبط البوصلة 

الأمنية في الشارع خلال تظاهرات لم 
تتوقف تماما منذ الانقلاب العسكري 

في الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضي.

يبدو الفريقان، البرهان وحميدتي، 
على درجة عالية من التوافق بحكم 
المصالح المشتركة بينهما، حيث قام 

الثاني بدور معتبر في تفويت الفرصة 
على من حاولوا توظيف التباين 

الظاهر بين أبناء الجيش الحقيقيين 
وقادته مثل البرهان ورفاقه، وبين من 

انتسبوا إليه في ظروف حاول فيها 
نظام الرئيس السابق عمر البشير 

خلق توازنات عسكرية معينة تمكنه 
من إحكام القبضة الأمنية على مفاصل 
السلطة وتوابعها، وتحُول دون تدبير 

مؤامرات خفية ضده.
يعد حميدتي وقوات الدعم السريع 

من النوع الثاني الذي يوصف في 
بعض الأدبيات السودانية بـ“الدخلاء 

على الجيش“ لأنهم لم ينخرطوا في 
صفوفه بصورة نظامية مبكرا، بدءا من 

الدراسة المعروفة وحتى وضع سقف 
للترقي والهيراركية العسكرية، وتم 

تكوين هذه الوحدة المسلحة في ظروف 
الحرب الأهلية في إقليم دارفور.

سطع نجم حميدتي عند إزاحة 
نظام البشير وتحول من ميليشياوي 
إلى قائد منضبط عندما وجد جميع 

الكُرات العسكرية والسياسية تتدحرج 
بعيدا ففضل الانحياز إلى قوافل 

الثورة وقفز على موجتها الأولى، 
وأسهم في توجيه معاول الهدم ضد 
البشير ونظامه، وهو ما جعله رقما 

رئيسيا في منظومة المرحلة الانتقالية 
بالتساوي أو تاليا مباشرة للبرهان، 
واختير نائبا له في مجلس السيادة 

السابق.
أفضت أحلام حميدتي الواسعة 

إلى مناوشات من حين إلى آخر بينه 
وبين البرهان، وهي الثغرة التي 

حاولت قوى مدنية الاستفادة منها 
لمنع تغول الجيش، غير أن تحالف 

الضرورة بين الرجلين فرض عليهما 
تفويت الفرصة على تخريب العلاقة 
بينهما، والتي حتى الآن تعاني من 

رواسب، حيث عمد كلاهما إلى تكتيل 
أوراقه في الجيش والشارع ونسج 

علاقات مع قوى إقليمية ودولية.
تقبل حميدتي تفوق البرهان عليه 
كرئيس لمجلس السيادة السابق على 

أمل أن تواتيه فرصة لينقض على 
الحكم بنعومة، فعندما فقدت الكثير 
من القوى المدنية جزءا من ثقتها في 

البرهان تصور حميدتي أنه بديل أكثر 
جاهزية، وألمح إلى إمكانية التفاهم 

معه حول ترتيبات المرحلة الانتقالية 
وما بعدها.

مع كل خلاف بين المكونين المدني 
والعسكري كان حميدتي يعتقد أنه 

يصب في صالحه، حتى تضخم 
معنويا، وحرص على أن يبدو مارشالا 

عتيدا لمجرد أنه يقبض في يده على 
عصا ويحاول أن يخطو خطوات 

العسكريين الكبار أثناء المشي.
يفتقر حميدتي لمجموعة من 

الخصال الرئيسية تقلل من حظوظه 
كبديل للبرهان، وتجعله مضطرا ليكون 

داعما له، لأن الخيارات المتاحة أمامه 

شبه معدومة، فلم يتخرج في الكلية 
الحربية التي تعد مصنع العسكريين، 

ما يجعل الكثير من القادة ينظرون 
إليه وكل من تدرجوا مثله في القوات 

المسلحة على أنهم فرز ثان أو صف 
ثان.

تكفي هذه الإشارة لتوحي بانعدام 
كفاءته وعدم قدرته على السيطرة على 
وحدات الجيش المختلفة، فقد يفضي 

صعوده إلى فتنة في صفوفه السودان 
في غنى عنها في هذه الأجواء 

الملتبسة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت 
لاختراق المؤسسة النظامية وتشكيل 
جبهات قوية موالية له، وهو ما كان 
البرهان منتبها له وعمل على حصر 
دوره في قوات الدعم السريع وترك 
مساحة هامشية خارجها بلا تأثير 

على القوة الصلبة للجيش.
لن تسعف الصورة الذهنية 

المنطبعة عن الرجل في الشارع عملية 
هضمه كوجه بديل للبرهان، فالرجل 

متهم بفض اعتصام مركز القيادة 
بعد أشهر قليلة من سقوط البشير 

بالقوة، ما أدى إلى وقوع ضحايا لا 
تزال قضيتهم تثير الوجع لدى بعض 

المدنيين.

ناهيك عن تاريخه القاتم في حرب 
دارفور التي تجعله غير مرغوب فيه من 

قبل شريحة واسعة من أبناء الإقليم 
ودخل في خلافات مع أبناء عمومته 

ما يقلل من أهميته كرقم على الصعيد 
القبلي، بجانب أهميته المنخفضة كرقم 

على الصعيد العسكري.
يضاف إلى هذه العيوب عيب آخر 

يتعلق باتهامات كبيرة حول تجارته 
غير المشروعة في الذهب، ويردد 

سودانيون كلاما مذهلا حولها وصل 
إلى حد سيطرته على مناجم بكاملها 

وأسرته بعيدا عن أعين الدولة، وحصد 
أموال باهظة، وهذه تكفي لعدم الوثوق 

فيه من شعب تئن شريحة كبيرة 
فيه من كثافة التدهور الاقتصادي 

والاجتماعي.
لن تسعفه مؤهلاته العسكرية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ليكون بديلا للبرهان، وليس أمامه 
سوى دعمه بكل ما أوتي من بقايا 
حنكة ودهاء، فقد ارتبط مصيرهما 
معا، وأي هزة تحدث للأول ستكون 

عواقبها وخيمة على الثاني.
من توقعوا أن يصبح الرجل 

جاهزا ليكون خليفة للبرهان لا يدركون 
الخطورة الكبيرة، بمعناها السلبي 
وليس الإيجابي، التي يمثلها على 
المدنيين والعسكريين، والتي تجعل 
قائد الجيش الحالي أكثر انضباطا 
وأقل بطشا وأقدر على التفاهم مع 

الآخر في الداخل أو الخارج، فإن لم 
يكن البرهان قائدا فلن يصبح حميدتي 

القائد الاحتياط.
قد يكون ما وصل إليه حميدتي 

أقل من تطلعاته وطموحاته وأمنياته 
الشخصية، لأنه صعد إلى أعلى السلم 

الذي يمكن أن يصل إليه من في مثل 
ظروفه، وأي تقدم بعده ربما يؤدي 

إلى احتراقه، وإذا تمكن من الحفاظ 
على قيادته لقوات الدعم السريع بلا 

منغصات سيكون ذكيا لأن وجود هذه 
القوات في نظر قادة الجيش أمر شاذ.

وفي نظر المدنيين الذين يريدون 
حكم البلاد ويسعون لتأسيس نظام 
ديمقراطي مسألة يجب بترها فورا، 

لأنها تدعم فكرة الجيوش الموازية 
التي يعمل السودان الجديد على 

التخلص منها، إذاً كيف سيتم إنهاء 
ظاهرة الحركات المسلحة المتعددة 

وهناك ما يشبه الميليشيا يقودها رجل 
محسوب على المؤسسة العسكرية 

النظامية؟

حميدتي داعم للبرهان 

أم قائد احتياط 

حميدتي تقبل تفوق البرهان 

عليه على أمل أن تواتيه فرصة 

لينقض على الحكم بنعومة 

فعندما فقدت الكثير من 

القوى المدنية جزءا من ثقتها 

في البرهان تصور حميدتي أنه 

بديل أكثر جاهزية

بحث عن توازن جديد في السودان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

سلم 1958 كلن أنه في العام الأقوى المدنيون… أوالسودان. يتبين

ر ون ن م ون ي ي
الذين وعدوا مرّة تلو 

الأخرى بفت
انتقاليّة 

تجري 
بعدها

انتخابات.
من يؤمّن 
مثل هذا
التوازن
الجديد 
الذي يمثل
عبدالله حم
رئيس الوز
أقاله العسك
المدني في ا

يفترض.
لا بدّ م
التاريخ الح
أجل محاول
الدائرة بين
منذ استقلّ
ينين

يلجأ المدنيو
يثبت فيها
ويلجأ العس
حين وآخر
ممارسة الح
الاقتصادية
يمكن للعس
يظهر البره
سيكون مخ
حماية للسل
الطمأنينة و
معالجة مش
غاية الصعو
من الض
عن معروف

ن ر ق ن ن ري
”الإسلام هو الحلّ“. خرج البشير على 

ب ي ي ؤو ر و
معقّد مثل السودان شيء آخر.

سودانيّة بالمزيد من 
ت الداخلية التي لن 

حلّ مهما بذل المجتمع 
ي

من جهود من أجل 
دة السودان وتمكينه

 استغلال ثرواته 
الضخمة. لكنّ هناك 
مسؤولية كبيرة

مشتركة يتقاسمها 
العسكر والمدنيون 
ي الوقت ذاته. هذه
ؤولية مبنيّة على 
حدّدة. في أساس 

ة أنّ لا غنى لأي من 
ي

لآخر وأنّ أي حكم 
ى حماية العسكر 

سيتوجب عليه  لتي
لعسكر بحماية هذه
ن ثمن. يريدون أن 
السلطة من جهة ء في

شركاء في القرارات 
ة أخرى.

ات الكبيرة التي
بل أن يتخذها

رفع العقوبات 
ن وسمحت
ليه. كيف 

زن الجديد. هذا 
ي في السودان. 

كتشاف كلّ طرف 
ي ي

ه حاجة ماسة 
أمّ الاختراع. هل
ن معادلة جديدة

ة من الطرف 
العسكر؟ و

و ير ب
م رئيسيا في
بالتساوي أو
واختير نائبا

السابق.
أفضت أح
إلى مناوشات
وبين البرهان
حاولت قوى
لمنع تغول الج
الضرورة بين
تفويت الفرص
بينهما، والتي
رواسب، حيث
أوراقه في الج
علاقات مع قو
تقبل حمي
كرئيس لمجلس
أمل أن تواتي
الحكم بنعوم
من القوى المد
البرهان تصو
جاهزية، وألم
معه حول ترت

وما بعدها.
مع كل خ
والعسكري ك
يصب في ص
معنويا، وحر
عتيدا لمجرد
عصا ويحاول
العسكريين ال
يفتقر حم
الخصال الرئ
كبديل للبرها
داعما له، لأن

و ر و
ترة 

فيه 
مدوك،

زراء الذي 
كر، الجناح

لسلطة… أو هكذا

من العودة إلى
لحديث للسودان من 
لة فهم تلك اللعبة 

المدنيين والعسكر.  ين
 ،1956  السودان في العام

ين ين

ون إلى العسكر في كلّ مرّة
م ي

فشلهم في إدارة البلد…
سكر إلى واجهة مدنيّة بين 

بغية تغطية عجزهم عن 
لحكم وإيجاد حلول للأزمات 
ة والسياسيّة المتلاحقة. هل
سكر فرض توازن جديد وأن
هان وحميدتي أنّ الوضع 

ختلفا وأنّهم سيؤمنون 
ي

لطة المدنيّة ونوعا من
والاستقرار كي تنصرف إلى
تبدو في شاكل البلد التي

عوبة؟
ضروري التذكير بما هو 
سلّم 1958 العام في أنّه ن

ي

ى ير ب رج و م لإ
طاعة الترابي ومارس حكما عسكريا

مباشرا
أنهته في 

2019 ثورة العام
شعبيّة يرفض كبار
الضباط الاعتراف 
بها وبحقها في

تشكيل سلطة تكون 
بالفعل السلطة 

المسؤولة عن إدارة 
شؤون السودان 

وإعادة بناء اقتصاده
وإيجاد حلول لمشاكل 
في غاية التعقيد من
نوع مشكلة شرق
كلّ يتبينّ السودان.

ع

ن و
تهدّد الدوامة الس
الأزمات والانقسامات
يعثر لها على ح
الدولي م
مساعد
من

في
المسؤ
قناعة مح
هذه القناعة
الطرفين عن الآ
مدني يحتاج إلى
للقرارات الكبيرة ال
اتخاذها. لن يقبل ال
القرارات من دون
يكونوا شركاء
وأن يكونوا ش
الكبيرة من جهة
مثل هذه القرار
اتخذها العسكر، قب
المدنيون، سمحت بر
الدولية عن السودان
مساعدات إل بتمرير
الوصول إلى التواز
هو السؤال المحوري
قد يساعد في ذلك ا
ي

من الطرفين أن لديه
إلى الآخر. الحاجة
يخترع السودانيون
أم يبقون في دوامة
أو المدنيون… الأقوى
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ينقسم الرأي العام الجزائري 
إلى مواقف مختلفة بشأن 
العلاقة مع فرنسا، وإذ يرفض 

معارضون أي استقواء بالخارج بما 
فيهم باريس، في قضية التعاطي 

مع السلطة والوضع الداخلي بشكل 
عام، إلا أن ارتياح البعض منهم 

للتصريحات والمحتويات الإعلامية 
التي تنتقد السلطات الجزائرية 

يبدو جليا، بينما يتصاعد منسوب 
الكره لفرنسا لدى قطاع آخر إن لم 
يكن مناصرا للسلطة فهو يتقاطع 
معها في مفعول التاريخ والذاكرة 

الجماعية.
لم تستطع ستة عقود، منذ 

استقلال الجزائر عن فرنسا عام 
1962، محو آثار قرن وثلث قرن من 

الاستعمار ومن الممارسات الوحشية 
المتراكمة، لتبقى مع ذلك علاقة 

الجزائريين بفرنسا علاقة مميزة، 

ولا يمكن قراءتها بمعزل عن الموروث 
التاريخي حتى لدى الأجيال الشابة.

وباستثناء غالبية النخب الحاكمة 
التي تظهر تناغما مع فرنسا ولو كان 
خلف الستار، فقد هرّب رموز ووجوه 

محسوبة على السلطة السابقة 50 مليار 
يورو تقريبا على مدار 15 عاما، بحسب 
كتاب صدر في باريس، فإن الجزائريين 
من مختلف التيارات يتقاسمون مواقف 

متقاربة في مسألة كراهية فرنسا، 
فالمعارضون يرون أن الإليزيه هو الذي 

يدعم السلطة ”غير الشرعية“ في البلاد، 
بينما معسكر السلطة يعتبر هؤلاء 

موالين لباريس ويعملون لصالح أجندة 
خارجية وفرنسية تحديدا، ولا يبقى إلا 

خيط رفيع يجمع هؤلاء.
وعكَس رفض النائب عن الجالية 
الجزائرية في فرنسا سمير سعابنة 

العرض الوزاري الذي قدم له في حكومة 
عبدالمجيد تبون الأولى حجم العلاقة 
الوثيقة لتلك النخب مع فرنسا كدولة 
نموذجية ومتحضرة وقوية، لأنه لم 
يتنازل عن جنسيته الفرنسية وفق 

مقتضيات دستور البلاد، مفضلا بذلك 

الجنسية المكتسبة على وزارة في البلد 
الأم.

ورغم مرور ستة عقود على فك 
القيد بين الطرفين، إلا أن البلدين لم 

يستطيعا إحداث القطيعة بين مرحلة ما 
بعد الاستقلال وما قبله، فعلى مدار تلك 

الحقبة ظل مجرد تصريح أو مقال في 
صحيفة أو تسجيل تلفزي يهز العلاقة 

التي وصلت في محطات كثيرة إلى حالة 
تناغم لافتة في ثمانينات القرن الماضي 

وخلال العشريتين الأخيرتين، لتتأكد 
بذلك الهشاشة التي فرضها الماضي على 

الحاضر والمستقبل.
وتبقى فرنسا لأسباب تاريخية 
وثقافية ولغوية قبلة مفضلة لدى 

الجزائريين، حيث يتواجد على أراضيها 
نحو ستة ملايين مهاجر في وضع 

عادي، وعشرات الآلاف من المهاجرين 
السريين، فضلا عن 50 ألفا طلبوا 

الحصول على جنسيتها خلال السنوات 
الأخيرة، لكن كل ذلك الثقل البشري 

لم يغير من معادلة العلاقة الوجدانية 
للجزائريين مع فرنسا حتى ولو كانوا 

في قلب الشانزلزيه.

والنص القانوني، الذي أعدته 
الداخلية الفرنسية منذ مدة حول 

حظر حمل الرايات غير الفرنسية في 
التظاهرات والاحتفالات الشعبية، 

واحد من تجليات العلاقة الوجدانية 
المعقدة. وذلك بعد أن أبدى الرئيس 

إيمانويل ماكرون انزعاجا شديدا من 
شبان جزائريين في فرنسا احتفلوا 

بانتصارات منتخب كرة القدم 
بالرايات الوطنية، ورددوا الأهازيج 

والأناشيد الموروثة عن الحرب 
الدعائية خلال ثورة التحرير.

لكن ذلك لا ينفي وجود تيار 
فرنكفوني، على قلته، فهو مهيكل 

بشكل عمودي بين مؤسسات 
ومفاصل الدولة، معروف بولائه 

لفرنسا ثقافة ولغة وأيديولوجية، 
وإن كان لا يجرؤ على الإقرار بأنه 

امتداد للطابور الخامس (الحركي)، 
لا يلبث أن يدافع عن المصالح 

الفرنسية في الجزائر، وفوق ذلك 
هو متعاطف مع ”الإلهام الباريسي“ 

و“حضارة الأنوار“، ولو أن نفوذه 
محدود في الأوساط الشعبية، وما 

يميز منصاته الإعلامية والمالية 
والإدارية هو العزلة الشعبية.
وتحيل الرواية التاريخية 

حول إعداد الجنرال شارل ديغول 
أحزمة بشرية مشحونة بالنزعة 
الفرنكفونية لزرعها في الجيش 

والإدارة والإعلام عندما همّت بلاده 
بمغادرة الجزائر في 1962 من أجل 

الإبقاء على الوصاية الفرنسية على 
الجزائر كمستعمرة قديمة، إلى هيمنة 

ذلك التيار على مفاصل الدولة بعد 
الاستقلال وعمله على تطهيرها من 

منتسبي جبهة وجيش التحرير.
استمرت الهيمنة الرسمية لكنها 
لم تغير مشاعر الجزائريين الموالين 

لثورتهم التحريرية ولتضحيات 
آبائهم وأجدادهم، ولذلك لم تحقق 
فرنسا التغيير المنشود في قلوب 

وعقول هؤلاء.
فرنسا راهنت على نخب عسكرية 

وإدارية وإعلامية وثقافية للإبقاء 
على هيمنتها ونفوذها، لكنها لم تفكر 

على ما يبدو في الوصول إلى قلوب 
الجزائريين خاصة الأجيال الشابة، 
فتلك النخب البيروقراطية المنبوذة 

من طرف الشارع لم تحقق التعاطف 
الشعبي حتى لنفسها فكيف توفق 
في تحقيقه لمن نَصّبَها، وفوق ذلك 

ساهمت في توسيع فجوة الحساسية 
حول أي عيد أو ذكرى تاريخية، 

لتتأجج معها مشاعر الكراهية معيدة 
للأذهان ممارسات فرنسا القديمة.

وأوجز مقطع من تصريح الرئيس 
تبون لمجلة دير شبيغل الألمانية 
حجم المشكلة التي تعاني منها 

فرنسا في ما يتصل بالجزائريين، 
فقال ”لقد تصرف ماكرون بعقلية 

أجداده الاستعماريين“، وهي الذهنية 
المستمرة في فرنسا، حيث لم تستطع 

النخب الحاكمة المتعاقبة التخلص 
من إرث النظرة الاستعمارية والقطع 

مع المرحلة القديمة، فالرؤية التي 
يريد هؤلاء رسمها عادة ما تنطلق من 
ذلك الماضي الذي يحتاج إلى خطوات 
جريئة وقوية، من أجل إرساء علاقات 
وجدانية ومواقف جديدة قائمة على 

الندية والقيم الإنسانية.
العلاقات الجزائرية – الفرنسية 

هي نموذج لعلاقات نادرة في 
العالم الحديث، فإذا كانت المصالح 

المشتركة هي عنوان العلاقات الثنائية 
والإقليمية والدولية، فإن العلاقات 

المذكورة تبقى رهينة المشاعر 
الجمعية وتنقسم بين ولاء وتنافر 
وجداني يمتد بين الأجيال وعبر 

العقود المتعاقبة، فلا النخب الفرنسية 
الحاكمة تخلصت من النزعة الماضية، 

ولا الأجيال الجزائرية أشبعت 
حاجتها النفسية لتجاوز ما تعرض 

له الآباء والأجداد.

المصالح الجزائرية – الفرنسية لا تؤالف بين القلوب

لنفترض أن نوري المالكي وهو 
في منزله سمع صوت الانفجار، 
لكن ذلك لا يمنعنا من التشكيك بذلك 

الافتراض، وأنه كان يعرف مسبقا 
وينتظر الحدث ليكون أول الشهود على 

عملية الاغتيال.
المالكي استحوذ على أحد أفخم 

القصور داخل المنطقة الخضراء بصفته 
رئيسا للوزراء آنذاك، لكن عندما انتهت 

مهامه، ضحك بشدة على الذين طلبوا 
منه إخلاء المنزل على اعتبار أنه ملك 

للدولة. كان جزء من الصفقة بعد تكليف 
حيدر العبادي برئاسة الحكومة عام 
2014، أن يبقى المالكي في القصر في 
عقد مفتوح مع الدولة. لا أحد حينها 

كان قادرا على رفض ذلك العقد مثل كل 
العقود المجحفة بحق القانون، بعدما 
تشبث المالكي بالمنصب فكيف المنزل! 
ومنذ عام 2006 يستحوذ المالكي على 

القصر المبني في عهد النظام السابق، 
بصفته ملكا شخصيا له ولحزب الدعوة 

الإسلامي الذي يتزعمه.
وعلى مسافة ليست بعيدة وفي 

المنطقة الخضراء نفسها يتخذ رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي منزلا سكنا له 

منذ سنوات، ليس بفخامة القصر الذي 
استحوذ عليه المالكي. بعض المعلومات 

تقول إن المنزل يعود أصلا لأسرة 
المعماري العراقي محمد مكية الذي 

يرتبط ابنه كنعان بعلاقة مع الكاظمي 
منذ سنوات.

الجاران في المنطقة الخضراء، 
المالكي والكاظمي، يعبران عن واقع 

الكراهية الشخصية في الليل السياسي 
العراقي المستمر، يمكن اتخاذها مثالا 

لانعدام القيم السياسية في ”العراق 
الديمقراطي“.

أن تكن لجارك الضغينة وتترقب 
موته، أو على الأقل تكون أول الشهود 

على مقتله، ذلك ما حصل ليلة محاولة 
اغتيال الكاظمي. لكن من استمتع 

بمعركة ليلة قصف منزل الكاظمي، لا 
أجد الكثير من العراقيين بقدر الذين 
عبروا عن سعادتهم في ليلة قصف 

قاسم سليماني وأبومهدي المهندس. 
مع ذلك هناك في العراق وخارجه من 
يفعل الكثير اليوم من أجل الاستفادة 

من الانقسام الشيعي بعد ليلة القصف 
الفاشلة.

التقارير الصحافية تذكر أن المالكي 
كان أول الواصلين إلى منزل الكاظمي 

القريب من منزله في المنطقة الخضراء. 
فطبقا لمقربين من المالكي، فإن الأخير ما 

أن سمع أصوات الانفجارات في منزل 
جاره حتى هرع مع أفراد حمايته لتفقد 

المنزل الذي طاله القصف.

بالطبع لنا أن نتخيل المشهد 
لحظتها، وكل الافتراضات ستكون 
واقعية ومعقولة وإن لم نكن هناك، 

فالمالكي كان يترقب أن يرى أوصال جثة 
الكاظمي مقطعة، كما أنه من المفترض 

أن يصور أفراد حمايته بهواتفهم 
المحمولة مشاهد الموت، لنشرها لاحقا.
لا شيء من هذا حصل، فالكاظمي 

كان خارج المنزل أثناء قصفه، والصور 
المنشورة توضح لنا الأضرار غير 

المؤثرة كثيرا مثلما تكشف عن تواضع 

المنزل الذي يقطنه رئيس الحكومة 
العراقية.

من البساطة بمكان أن يصل المراقب 
إلى المؤشرات القوية التي توضح 

الكراهية المعلنة التي يكنها المالكي إلى 
إياد علاوي، أو مقتدى الصدر مثلا، لكن 

المالكي الذي تعلم الدروس السياسية 
المفيدة في الأروقة الإيرانية، كان عليه 
أن يكون أكثر حذرا مع الكاظمي وهو 

يضمر له الكراهية. لذلك يرى فيه خصما 
لمشروع سياسي وليس مجرد ضغينة 

شخصية وتنافسا على الحصة من 
ثروة العراق المهدورة، فبينما المالكي 

لا يستطيع التخلص من طائفيته 
السياسية، يحاول الكاظمي التحرك في 

المساحة الوطنية في خطابه. والمالكي 
الذي جعل العراق حصة إيرانية بقي 
يحسبها الجيران العرب على طهران، 

فتح الكاظمي الأبواب أمام عروبة 
العراق. بينما بقي حذرا في علاقته مع 

إيران بغية تجنب غضبها عليه.
لا توجد شراكة بين الرجلين ولا أحد 

من العراقيين يترقب أن يتعاونا من 
أجل المصلحة الوطنية. كل ذلك تحول 

إلى عدم اليقين بينهما، ومن ثم إلى 
مواجهة فعلية نفذتها الطائرات المسيرة 

وبصناعة إيرانية. جعلت الكاظمي 
يعلن في النهاية أنه يعرف القتلة، دون 

الإعلان الواضح عنهم.
تلك المعادلة تكفي لندرك أن عداوة 

المالكي للكاظمي لا تقل عن عداوته 
للصدر، لذلك يسعى لإقصائه بأي طريقة 

ممكنة. والتقارير التي تتحدث عن 
كونه أول الحاضرين للمنزل المقصوف 
بطائرة مسيرة، يريد أن يوثق شهادته 

أمام التاريخ بكونه أول من حضر مقتل 
الكاظمي!

أرى أن علاقة المالكي بالكاظمي 
تكشف لنا طبيعة السياسة التي 

تجري في العراق، مع أن هذه المفردة 
تصل متأخرة إن لم تحدث ضررا عند 

إطلاقها على الحاكمين في العراق بعد 
عام 2003، السياسيون منهم ورجال 

الدين. في حقيقة الأمر لا وجود لمفاهيم 
السياسة التي يمكن التعويل عليها. 

هناك ببساطة ما يمكن أن نسميه 
لصوص دولة، بعضهم تعلم متأخرا 

شد ربطة العنق. لا مفاهيم للتفاوض 
الوطني لديهم بقدر ضمان حصتهم 
من سرقة الدولة. هؤلاء اللصوص 

يمتلكون ميليشيات طائفية مجرمة 

وظيفتها الاغتيال المعلن إن كان 
الأمر متعلقا بالناشطين والمتظاهرين 
الرافضين للرثاثة السياسية القائمة. 
أما عندما يتعلق الأمر بمن يتقلدون 
المناصب العليا، فالطائرات المسيرة 

حل جيد.
نجاة الكاظمي من الاغتيال فرصة 

لرفع رصيده السياسي، لكنها أيضا 

تضعه بموضع اختبار سياسي أمام 
العراقيين عن جديته ووطنيته في آن 
واحد عندما لا يدع القتلة الإفلات من 
العقاب مرة أخرى. عندها سيرفع يده 

أمام العراقيين باعتباره أول من يمتلك 
قوة قانون الردع في عراق ما بعد 2003. 

دعونا نتوقع ذلك من أجل الأمل في 
استعادة البلاد المخطوفة!

المالكي كان أول الحاضرين
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 دمشــق – رفعـــت الحكومة الســـورية 
أســـعار المحروقات غير المدعومة الخميس 
لتزيد بهذه الخطـــوة الجديدة العبء على 
كاهـــل المواطنـــين المنهكين أصلا، وســـط 
أزمـــة شـــحّ للوقـــود وانهيـــار اقتصادي 
متسارع يضرب البلاد التي اعتادت خلال 
أشهر على مشـــهد الطوابير أمام محطات 

الوقود.
الداخليـــة  التجـــارة  وزارة  وحـــددت 
وحماية المســـتهلك ســـعر بيع لتر المازوت 
(ديزل) خارج المخصصـــات وعبر البطاقة 
الإلكترونية للآليات والمركبات بنحو 1700 
ليرة (0.68 دولار بســـعر الصرف الرسمي) 
وســـعر لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 2500 
ليرة (دولار واحد بسعر الصرف الرسمي) 
بعـــد أن كان عند نحو ألفـــي ليرة الصيف 

الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
نقـــلا عـــن بيـــان للـــوزارة أنـــه تم تقنين 
الكميـــات المتاحـــة التي يمكـــن أن يحصل 
عليهـــا كل مواطـــن، بحيـــث يمكـــن للفرد 
الحصـــول على 40 لترا فقط من المادتين كل 

شهر.
وأشـــارت الـــوزارة فـــي قرارهـــا إلى 
اســـتمرار العمل بالأســـعار المحددة لبيع 
مـــادة البنزيـــن أوكتـــان 95 وأوكتـــان 90 
وبالكمية المحددة سابقا، واستمرار العمل 
أيضـــا بأســـعار بيـــع الديزل المـــوزع عبر 

البطاقة الإلكترونية.

واســـتثنت الوزارة من القرار مركبات 
نقـــل الأشـــخاص والبضائـــع والدراجات 
الناريـــة والجـــرارات والمعـــدات الزراعية 
بالبنزيـــن  العاملـــة  أنواعهـــا  بمختلـــف 

والديزل.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي ترفع 
فيها الحكومة سعر البنزين هذا العام، في 
وقت تســـجل فيه الليرة انهيارا متسارعا 
بعـــد أن تخطى ســـعر صرف الـــدولار في 
السوق السوداء خلال الآونة الأخيرة عتبة 
4200 ليرة، بينما ســـعر الصرف الرســـمي 
للعملة الأميركية المعتمد من البنك المركزي 

يعادل 1256 ليرة فقط.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد منذ فترة طويلة نقصا حادا 
فـــي مختلـــف أنـــواع المحروقـــات نتيجة 
الأميركية المشـــددة التي  عقوبات ”قيصر“ 
تعطل الواردات، وتتفاقم المشكلة في فصل 
الشتاء حيث يزيد الطلب من أجل التدفئة.

ورغم إرســـال حليفته إيران العديد من 
الشـــحنات إلا أنهـــا لم تـــف بالغرض ولم 
تمُكن الســـلطات السورية من الضغط على 

الأسعار.
وخلال الصراع اعتمدت ســـوريا على 
إيـــران للحصول على 70 ألف برميل يوميا 
في المتوسط، أي نحو نصف احتياجاتها، 
غيـــر أن الإمدادات انخفضـــت في العامين 
الماضيـــين مع تشـــديد العقوبات وســـعي 
طهران للاعتماد علـــى الصادرات النقدية، 

بحسب خبراء في القطاع.
وانهـــار إنتاج النفط في ســـوريا منذ 
بدايـــة الحـــرب فـــي 2011 بعـــد أن فقـــدت 
دمشـــق معظم حقولها شـــرقي نهر الفرات 
في ديـــر الزور، حيث باتت تحت ســـيطرة 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة التي يقودها 
الأكراد وتلقى دعما مباشـــرا من الولايات 

المتحدة.

 القاهرة – يتعامـــل رجال الأعمال في 
مصر مع مســـألة تواجدهم ضمن رؤساء 
مجالس إدارات الأندية الرياضية المحلية 
باعتبارهـــا مقدمـــة لدعم اســـتثماراتهم 
في القطـــاع، خاصـــة بعد التحســـينات 
التشـــريعية الأخيرة التي تشكل منعطفا 

مهما لهذا المجال.
الزخـــم  مـــن  هـــؤلاء  ويســـتفيد 
التحتيـــة  البنيـــة  لتحســـين  الحكومـــي 
الرياضية  المشـــاريع  لإقامة  والقانونيـــة 
كجـــزء من الطفرة التنمويـــة في مجالات 
أخـــرى ترتبـــط بالإنشـــاء والتعمير في 
والمـــدن  بالســـكان  المأهولـــة  المناطـــق 

الجديدة.
وأعلن رئيس نادي سموحة السابق، 
محمـــد فرج عامر، قبل أيام تأســـيس ناد 
جديـــد يملكه مـــع مجموعة مســـتثمرين 
أجانب يحمل اسم ”ســـانتوريتي“، لافتا 
إلى أن النادي جاهز للإشهار فور التقدم 
بأوراقه إلـــى وزارة الشـــباب والرياضة 

وهيئة سوق المال.
وبــــدأ رجال الأعمال ينشــــطون كثيرا 
في مجال العقــــارات لإطلاق أندية خاصة 
بهم مثل نادي زد الذي يملكه رجل الأعمال 
نجيب ســــاويرس وعدد من المســــتثمرين، 
ونادي أف.ســــي فيوتشــــر الذي استحوذ 
على نادي كوكاكــــولا الصاعد حديثًا إلى 
الدوري المصــــري الممتاز، ويملكه عدد من 
رجال الأعمال المنتمين إلى حزب مستقبل 
وطــــن، صاحــــب الأغلبيــــة فــــي البرلمــــان 

حاليا.

تجربة رائدة

شـــجعت تجربة نادي بيراميدز التي 
أسســـها رئيس هيئة الترفيه الســـعودية 
الأميـــر تركـــي آل الشـــيخ الكثيـــر مـــن 
المســـتثمرين والمطوريـــن العقاريين على 
الدخول فـــي الاســـتثمار الرياضي لأنها 
حققت دعاية كبيرة للمنشـــآت العمرانية 

التي يقومون بتشييدها.

توظيـــف  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
خبراتهم في المجالات الإنشـــائية لتطوير 
عدد مـــن الأنديـــة الصغيرة واســـتغلال 
تواجدهـــا فـــي مناطق مأهولـــة لدمجها 
علـــى  التجاريـــة  المشـــروعات  ببعـــض 

أسوارها.
وتحقق الأندية الرياضة مكاسب عدة 
لرجال الأعمـــال، إذ أن التواجد في بؤرة 
اهتمامات جمهور مشـــجعي كـــرة القدم 
يضمن شـــهرة لا يســـتطيعون تحقيقها 
عبر انخراطهـــم في العمل الاقتصادي أو 
السياســـي نتيجة عـــدم ارتياح الحكومة 
لتواجدهم علـــى رأس الأحزاب أو لغياب 
شـــعبية البرلمان الذي يجـــري النظر إليه 
كمؤسسة لا تقوم بأدوارها ودائما يكون 

تحت الانتقادات.
ويوفّر فســــح المجال أمام قطاع جديد، 
لا يشــــهد منافســــة قوية من جانب القطاع 
الخاص في ظل استمرار الحضور القوي 
للأندية الحكومية، مســــاحات استثمارية 
غيــــر مأهولــــة وبحاجة إلى دخــــول المزيد 
من الأموال التي قد تواجه فرصُ تحقيقها 
أرباحــــا كبيــــرة مقارنة بمجــــالات أخرى 
انحســــارا وتأثرا بالأوضــــاع الاقتصادية 

العامة.

ويتفـــق خبـــراء الاســـتثمار على أن 
مصـــر تمتلك جملـــة من المقومـــات التي 
تدعـــم نجـــاح الاســـتثمار الرياضي على 
رأســـها البنيـــة التحتيـــة على مســـتوى 
المنشآت، والتي يشـــكل ترديها على نحو 
كبير بيئة خصبة لإمكانية ضخ المزيد من 

رؤوس الأموال فيها وتطويرها.

تسهيلات وإغراءات مادية

قدمت الحكومة نموذجا لجذب رجال 
الأعمـــال للمشـــاركة في تحســـين البنية 
شـــركة  وأسســـت  الرياضيـــة  التحتيـــة 
اســـتادات التـــي تتولى تطويـــر عدد من 
الأنديـــة الحكومية ومراكز الشـــباب في 

المحافظات.
ومـــن المتوقـــع أن تعيـــد افتتـــاح 15 
ناديا منها مطلع العام المقبل تحت اســـم 
سيتي كلوب، بجانب نموذج قدمته وزارة 
الشـــباب والرياضة عبـــر تطوير عدد من 
مراكـــز الشـــباب ونجاحها فـــي تحقيق 

مكاسب.
وحســـب مـــا ذهـــب إليـــه مركـــز رع 
للدراســـات الاســـتراتيجية فـــي دراســـة 
نُشـــرت مؤخـــرا بعنـــوان ”هـــل تنجـــح 
تجربة شـــركات المســـاهمة الرياضية في 
مصر“، فـــإن معظم شـــركات المســـاهمة 
الرياضيـــة حققـــت أداء اقتصاديا جيدا 
بفعل توفـــر البيئة الملائمة لجني الأرباح 
عبر عقود الرعايـــة والإعلانات ومبيعات 

اللاعبين.
وأوضـــح التقريـــر أن تلك الشـــركات 
تستطيع التســـويق وتحقيق الأرباح من 
مصادر متنوعة، منها استغلال مواقعها 
الرسمية عبر الشبكات الاجتماعية بنشر 
إعلانـــات مصـــورة لمنتجـــات الشـــركات 
الراعيـــة لهـــا من أجـــل التســـويق لهذه 

المنتجات.
وتتم هـــذه العملية بطريقة مباشـــرة 
من خـــلال تصويـــر إعـــلان لترويج أحد 
عبـــر  أو  الراعيـــة  الشـــركات  منتجـــات 
اســـتغلال منتجات الشركات أثناء ظهور 
فريقها في أي حدث ســـواء داخل الملعب 
أو خارجه، وهو مـــا يرفع من قيمتها في 

سوق التجارة الرياضية.
المســـاهمة  الشـــركات  قيـــام  ويعـــد 
بطـــرح جزء من أســـهمها فـــي البورصة 
أحـــد حلـــول المشـــكلات التـــي تواجـــه 
بعضها جـــراء ضعف الموارد، لأنها تدعم 
تحويـــل شـــركات كرة القدم إلـــى كيانات 
ربحيـــة، بدلاً مـــن اعتمادها علـــى الدعم 

الحكومي.
هــــذا عــــلاوة علــــى اهتمــــام الإدارات 
الخاصــــة بتحســــين عمل وكفــــاءة النادي 
من خلال تحســــين جــــودة الأداء وتطوير 
العمــــل الإداري بجلــــب الكوادر البشــــرية 
المتخصصة كل في مجاله، وكذلك ستكون 
الأجهزة الفنية والإدارية تحت عدة معايير 

إدارية وفنية بحتة.

وتمثل الســـوق المحليـــة بيئة واعدة 
للاســـتثمار فـــي هـــذا المجـــال، بســـبب 
التزايد المستمر في الطلب علي الرياضة 
بأنشـــطتها المختلفة، وتؤكـــد ذلك بعض 
المؤشـــرات المتمثلـــة فـــي الإقبـــال علـــى 
الاشـــتراكات في الأندية الكبيرة، وتزايد 
إنفـــاق الأســـرة علـــى إلحـــاق أبنائهـــا 

بأكاديميات كرة القدم.
وتعد النجاحات التي حققها عدد من 
اللاعبـــين المحترفين في الخـــارج، وعلى 
رأســـهم نجم فريق ليفربـــول الإنجليزي 
محمد صلاح، أحد أســـباب اتجاه رؤوس 
الأموال إلى القطاع الرياضي، وكرة القدم 
بشـــكل خاص، لتلبية رغبـــات المواطنين 
الذيـــن بـــدوا أكثـــر حرصا علـــى إلحاق 
الأبنـــاء بالنشـــاطات المختلفـــة، خاصـــة 
التـــي حققت نجاحـــات عالميـــة وتجذب 
الكثيـــر من اللاعبين المحليـــين للدوريات 

الأوروبية.

الرياضة والعمران

يمثل الاستثمار الرياضي 2.7 في المئة 
من إجمالي الاســـتثمارات في القطاعات 
المختلفـــة و8 في المئة من الاســـتثمار في 
قطـــاع الســـياحة الـــذي ترتبـــط عوائده 

بقطاع الرياضة.
كمـــا يشـــكل 25 فـــي المئة مـــن حجم 
الاســـتثمار الرياضي في العالم العربي، 
وهي أرقام تشـــير إلـــى أن المجال مفتوح 
أمـــام المزيد من المشـــروعات التي تجذب 

رجال الأعمال.
والقوانـــين  اللوائـــح  خبيـــر  وأكـــد 
الرياضيـــة الدولية محمد فضـــل الله أن 
التنميـــة العمرانية فـــي قطاعات مختلفة 
تجذب رجال الأعمال نحو الاســـتثمارات 
الرياضيـــة التي دائما مـــا تكون مرتبطة 

بمجالات صناعية.
وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”هناك قواســـم مشتركة بين رجال الأعمال 

في أكثر من مجال لتأسيس شركات تخدم 
صناعة الرياضة، مثل الملابس والأدوات 
الرياضيـــة وصناعة الدعاية والإعلان، ما 
يســـهم في الزيادة المباشـــرة للإنتاج في 

تلك الصناعات“.
أشـــرف  الرياضـــة  وزيـــر  ووضـــع 
الأســـاس  حجـــر  أيـــام  قبـــل  صبحـــي 
لنـــادي رولان غـــاروس مصـــر، ويملكـــه 
عـــدد من رجـــال الأعمـــال بالتعـــاون مع 
رولان غـــاروس الفرنســـية للتنـــس فـــي 
العاصمـــة الإداريـــة الجديدة في شـــرق 

القاهرة.
الأنديـــة  أن  اللـــه  فضـــل  ويؤكـــد 
فـــي  أساســـيا  دورا  تلعـــب  الرياضيـــة 
تســـويق أنشـــطتها عن طريـــق مجموعة 
مـــن الخدمـــات، مثـــل الاشـــتراكات فـــي 
المؤسســـات الخاصة للرياضـــة والترفيه 
الإذاعـــي  البـــث  وحقـــوق  الرياضـــي 
والتلفزيوني، وتجنـــي أرباحا طائلة من 

عمليـــات بيع اللاعبين في ظل عدم وجود 
قواعـــد منظمـــة لقواعد اللعـــب النظيف 
التـــي تضمـــن اســـتقرار أســـواق البيع 

والشراء.
وأشـــار إلى أن مصر ما زالت تتلمس 
طريقها نحو الانفتاح على الاســـتثمارات 
الرياضيـــة، وأن التجربة الحالية بحاجة 
إلـــى تعديـــلات على مســـتوى تأســـيس 
روابط مســـتقلة للأندية بعيداً عن هيمنة 
الحكومـــة التي قد تشـــكل عاملا ســـلبيا 
تســـهيلات  وتقديم  الاســـتثمارات،  لنمو 
للمســـتثمرين  وضمانات  الرخـــص  لمنح 

بهدف جذب أكبر قدر منهم.
وتســـببت الضغـــوط التي مارســـها 
رجال الأعمال الســـاعون لدخول السوق 
فـــي إدخـــال تعديـــلات تضمن تســـويق 

المشاريع الرياضية على نحو أكبر.
ومـــن بـــين تلـــك المطالب اســـتحداث 
رابطة لأندية المحترفين وتحســـين جودة 
بث مباريات كرة القدم تمهيداً لتســـويق 
حقوق الدوري المصري على نطاق واسع 
والاســـتفادة مـــن تلـــك العوائـــد وعودة 
الجماهيـــر إلى ملاعـــب كرة القـــدم مرة 

أخرى ولو بشكل مبدئي.

ويقول مالك ومؤســـس نـــادي نجوم 
إن  المســـتقبل محمد الطويلـــة لـ”العرب“ 
”شغف الجمهور بكرة القدم التي أضحت 

تســـتحوذ على القدر الأكبـــر من اهتمامه 
يجعل الاســـتثمار فـــي الرياضة مضمون 

الربح“.
لكنـــه ذكـــر أن ”الأزمة تكمـــن في أننا 
في سوق عشـــوائية لا تجد فيها اللوائح 
والقوانـــين طريقها إلى التنفيذ على نحو 
كبيـــر، وبالتالي لا توجـــد قواعد منطقية 
لعملية العـــرض والطلب وفقـــا للقواعد 

والقوانين الدولية“.
وأشـــار إلـــى أن رجـــال الأعمـــال لم 
يصلـــوا بعد إلـــى مرحلة الاســـتثمار في 
اللاعبـــين خـــارج المســـتطيل الأخضـــر، 
وهناك رؤى قاصـــرة تتجاهل التطورات 

الرقمية الهائلة.
وأضـــاف ”مـــا زالت الحلقـــة مفقودة 
بـــين رجال الأعمـــال المحليـــين والخبراء 
في الاســـتثمار الرياضي فـــي العالم، ما 
يـــؤدي إلى تعثر بعض المشـــاريع التي لا 
تجد ســـبيلا لتسويق لاعبيها على النحو 

الأمثل“.

لا يزال أمامنا الكثير حتى 

نطور هذه السوق على 

النحو الأمثل

محمد الطويلة

ثمة قواسم مشتركة 

بين رجال الأعمال لإنشاء 

كيانات تخدم الرياضة

محمد فضل الله

2.7
في المئة هو حجم الاستثمار 

الرياضي من إجمالي الاستثمارات 

في القطاعات المختلفة
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الأسعار الجديدة
للوقود غير المدعوم

● 1       دولار سعر لتر البنزين أوكتان 90

● 0.68   دولار سعر لتر الديزل                                            

ــــــدأت خارطة الرياضــــــة في مصر  ب
ــــــذ أن أقر  تتغير بشــــــكل ملحوظ من
البرلمــــــان قانونا جديدا للقطاع يفتح 
للتوســــــع  المســــــتثمرين  أمام  الباب 
في القطاع وفقا لضوابط تشــــــجع 
ــــــى إنشــــــاء شــــــركات مســــــاهمة  عل
ســــــتحفز العديد من رجال الأعمال 
ــــــى تدشــــــين أندية خاصــــــة بهم  عل
أو الاســــــتحواذ على أخــــــرى تابعة 
لجهات حكومية أو مملوكة لشركات 

خاصة.

الاستثمار الرياضي في مصر بيئة

خصبة لحصد المال وتنمية القطاع
المشروعات الإنشائية تجذب المطورين العقاريين لدخول السوق الرياضية

كرة القدم أكثر من مجرد لعبة.. أليس كذلك؟

أحمد جمال
صحافي مصري

 برلين – تعطي فتـــرات الانتظار الأطول 
من المعتاد لحصول المشـــترين على سيارة 
جديدة لمحة بسيطة عن معاناة القطاع في 
ظـــل تقلص الإنتاج العالمـــي جراء تواصل 

النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية.
ويـــرى ماركـــوس فيلر خبير الســـوق 
فـــي الاتحـــاد الألمانـــي لتجـــارة وإصلاح 
الســـيارات (زد.دي.كا) أن فتـــرة الانتظار 
ترتبط بالشـــركة المنتجة وطراز السيارة، 
رغم أن الفترة تتراوح بالنســـبة إلى أغلب 

السيارات بين 3 و6 أشهر.
ولكنه أشـــار فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية إلى أن فتـــرة الانتظار قد 
تمتـــد إلـــى 9 أشـــهر أو حتى ســـنة كاملة 
بالنســـبة إلى بعـــض الســـيارات الفارهة 
التـــي تحتوي علـــى الكثير مـــن المكونات 

الإلكترونية والرقائق.
وأدى النقـــص الشـــديد فـــي إمدادات 
الرقائق إلـــى تقلص الإنتاج لـــدى العديد 
مـــن المصنعين وخاصـــة شـــركتا تويوتا 
وفولكســـفاغن اللتان تتصـــدران مبيعات 

القطاع.
ويقول ســـتيفان راينـــدل رئيس معهد 
جايســـلينجن لاقتصاديات الســـيارات إن 
الأوضاع لن تتحســـن خلال الفترة المقبلة، 
وأن أزمـــة انتظـــار الســـيارات قد تشـــتد 
خـــلال خريـــف 2021 وحتـــى ربيـــع العام 

المقبل.

وســـيؤدي ذلـــك إلى ما يشـــبه اختفاء 
التخفيضات التي كانت الشـــركات تقدمها 
علـــى الأســـعار الأصليـــة للســـيارات، مع 

ارتفاع أسعار المركبات المستعملة.
فمـــع تراجع عـــدد المركبـــات الجديدة 
التي يتم تسجيلها ســـيقل عدد السيارات 
المســـتعملة المعروضة للبيع، فمثلا، تشير 
البيانـــات إلـــى انخفاض عدد الســـيارات 
الجديـــدة التي تم تســـجيلها فـــي ألمانيا 

بنسبة 35 في المئة تقريبا.
ويقول فيلر إن عدد الســـيارات المتاحة 
لـــدى الـــوكلاء محـــدود. وكان الزبائن في 
الماضي عندما لا يجدون طرازا أو ســـيارة 
معينة يبحثـــون عنها في صالات العرض، 
يتجهون مباشـــرة إلى الوكيـــل الذي كان 
يوفرها خلال فترة قصيرة من مستودعات 

الشركة المصنعة.
ولكن هـــذا الســـيناريو أصبح صعبا 
اليـــوم. ويؤكـــد فيلـــر أن الزبائـــن باتـــوا 
يحاولـــون التغلب على طول فترة الانتظار 
مـــن خلال اســـتعارة ســـيارة مـــن صالات 

العرض أو تأجير سيارة لفترة طويلة.
ومـــع ذلك فكلمـــا كان الشـــخص مرنا 
بالنسبة إلى العلامة التجارية التي يرغب 
في شـــرائها، أمكنه الحصول على سيارة 
أسرع، حيث ســـيبحث في هذه الحالة عن 
ســـيارة ترضيه من بين السيارات المتاحة 
أو التي يمكن استلامها خلال فترة أقصر.

رفع دمشق لأسعار

الوقود يزيد متاعب

السوريين المنهكين

استمرار أزمة نقص

الرقائق يمدد فترة ركود

تجارة السيارات

اسم تويوتا.. ربما فخامة الاسم تكفي
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 بغــداد – تتزايـــد إشـــارات التشـــاؤم 
الصادرة عن الســـلطات العراقية من عدم 
قدرتهـــا على النهوض بالبنيـــة التحتية 
المتهالكة، وهـــو مجال يقـــول خبراء إنه 
يختـــزل أحـــد وجوه التقصيـــر في إدارة 
الأزمـــات الاقتصادية المتراكمة منذ الغزو 

الأميركي للبلاد قبل نحو عقدين.
التخطيـــط  وزارة  إقـــرار  ويعكـــس 
بعجزهـــا عن إنجـــاز مشـــاريع حكومية، 
في قطاعـــات الخدمات والبنـــى التحتية 
الأساســـية من الماء والكهرباء والصرف 
السياســـات  أن  والطرقـــات،  الصحـــي 
الاقتصادية المعتمدة طيلة ســـنوات كانت 
خاطئـــة وأن مســـاعي حكومـــة مصطفى 
نفســـا  تتطلـــب  لإصلاحهـــا  الكاظمـــي 

أقوى.

وتظهـــر حاجـــة العراق بشـــكل ملح 
إلى مســـاعدة القطـــاع الخاص في خطط 
التنميـــة لتحقيـــق أهدافه فـــي مواجهة 
هذه المعضلة، لاســـيما مع تفاقم مشكلات 
الدولة وتراجع قدرتها على تمويل برامج 

التنمية وتحقيق طموحات الناس.
وكشـــف مديـــر عـــام دائـــرة التنمية 
الإقليمية والمحلية بالوزارة محمد محسن 
تعكـــف  التخطيـــط  وزارة  أن  الخميـــس 
علـــى إعـــادة التوازن التنمـــوي بين كافة 
المحافظات من خلال مشاريع استثمارية 
حكومية في مجـــال البنية التحتية. لكنه 

لم يذكر قيمتها بالتدقيق.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى محســـن قولـــه إن ”هذه 
المشـــاريع تعد بيئة جاذبة لتعزيز أنشطة 

القطاع الخـــاص، خاصـــة أن الدفع الآن 
باتجاه القطاع الخاص السكني“.

وأوضـــح أن العديـــد مـــن البنـــوك، 
بالتعـــاون مع البنـــك المركزي، باشـــرت 
بإعطاء قروض من أجـــل إنعاش القطاع 
الســـكني، ما سيســـهم فـــي ”تنمية المدن 

وتحريك القطاع الاقتصادي“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن تلـــك الخطـــط 
”هي عبـــارة عن سياســـات تحفيزية، ولا 

تستطيع الدولة بمفردها إقامة مشاريع“. 
وقال إن ”تهيئة الأراضي وإعداد تصاميم 
في المحافظات للمدن السكنية سيتيحان 
للقطـــاع الخـــاص الإســـهام فـــي تنفيـــذ 

المشاريع“.
وتبرز مشكلة غليان أسعار الأراضي 
ببقيـــة  قياســـا  بغـــداد  العاصمـــة  فـــي 
المحافظـــات أحد أبـــرز التحديـــات التي 
تعترض المطورين والشركات لدخول هذه 

المغامرة.
تباينـــا  ”هنـــاك  إن  محســـن  وقـــال 
كبيـــرا في أســـعار الأراضي بـــين بغداد 
والمحافظـــات“. ورجـــح أن يكـــون توقف 
الأنشـــطة الاقتصادية وتعرقلها بســـبب 
آثار الجائحـــة من جهـــة، وتوفير فرص 
وظيفية فـــي العاصمة من جهـــة أخرى، 

أحد أسباب ذلك التباين.
وفعليـــا يعاني البلد النفطي من أزمة 
ســـكن خانقة، وتقول وزارة الإســـكان إن 
النقص يصل إلى قرابـــة 4 ملايين وحدة 
سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز تعداد 
ســـكانه 40 مليـــون نســـمة، كمـــا توضح 

إحصائيات وزارة التخطيط.
وكان المتحدث باســـم وزارة الإسكان 
فـــي  قـــال  قـــد  الهنـــداوي  عبدالزهـــرة 

تصريحـــات صحافية الصيف الماضي إن 
”هناك حاجة إلى ما بين 3 ملايين ونصف 

المليون و4 ملايين وحدة سكنية في عموم 
في  المحافظـــات لســـد العجز الســـكني“ 

البلاد.

وتظهر البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكتروني للوزارة أن هناك 49 مشـــروعا 
بصدد الإنجاز منذ سنوات، وهي موزعة 
على كامل المحافظـــات، لكن حتى الآن تم 
إنجاز عدة مشـــاريع منهـــا في محافظتي 
الديوانية وواسط في الجنوب إلى جانب 

العاصمة بغداد.
فـــي  متركـــزة  المشـــاريع  ومعظـــم 
المحافظات الجنوبية وخاصة في ميسان 
والبصرة والمثنـــى وذي قار، فيما تحظى 
وصـــلاح  ونينـــوى  ديالـــى  محافظـــات 
الديـــن بمشـــاريع أقل، ولكـــن أغلبها في 
مرحلة وضـــع اللمســـات الأخيـــرة، كما 
يوضح رســـم بياني للوزارة لا يشير إلى 

تكاليفها.
ويتفق المتابعون للشـــأن الاقتصادي 
العراقـــي علـــى أن أي خطـــوة حكوميـــة 
لبلورة مشـــاريع البنيـــة التحتية واقعيا 
تتطلب مناخ أعمال مســـتقرا وتشريعات 
وقوانـــين ملائمـــة، إضافة إلـــى مكافحة 
الشفافية  وتعزيز  والبيروقراطية  الفساد 

والاستقرار الأمني.

المتزايـــد  الزخـــم  شـــجع   – الربــاط   
للإصلاحـــات الاقتصادية المســـتمرة في 
المغرب مع مساعي الحكومة لإخراج البلد 
ســـريعا من نفق الأزمـــة الصحية، البنك 
الدولي على التأكيد بأنه مســـتعد لتقديم 
المزيد من الدعم لتجســـيد خطط التنمية 

وزيادة التوظيف.
وأكـــد نائب رئيـــس منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا للبنك الدولي 
فريـــد بلحاج خـــلال زيارته إلـــى الرباط 
التـــي تســـتمر حتـــى الســـبت المقبل أن 
المغرب ”نموذج للمنطقـــة برمتها ونقطة 
ارتكاز في مجال إرساء سياسات التنمية 

والإصلاحات“.
وأشاد المســـؤول في المؤسسة المالية 
الدوليـــة خـــلال جلســـة عمـــل الأربعـــاء 
الماضـــي مـــع نادية فتاح العلـــوي وزيرة 
المعلنـــة  بـــالإرادة  والماليـــة  الاقتصـــاد 
لحكومة عزيز أخنوش والتزامها الحازم 
بتنفيذ الإصلاحات الكبرى ذات الأولوية 

بالنسبة إلى البلاد.
وتتســـلح الحكومة الجديـــدة بخطة 
اقتصاديـــة شـــاملة حددتها فـــي موازنة 
العام المقبل، والتـــي من المرجّح أن تضع 
البلـــد علـــى طريق تحســـين مؤشـــرات 
الأعمال والصادرات والأنشـــطة التجارية 

والصناعية وغيرها.
ويبـــدى البنك، الذي رفـــع منذ عامين 
التزاماتـــه الماليـــة تجـــاه الربـــاط حتى 
ناهـــزت حاليـــا نحـــو 1.8 مليـــار دولار، 
للحكومـــة  الدعـــم  لتقـــديم  اســـتعدادا 
المغربيـــة لتحقيـــق أهدافها ســـواء على 
لمختلـــف  التقنـــي  أو  المالـــي  المســـتوى 

البرامج التي تنوي تنفيذها في السنوات 
المقبلة.

المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى بلحاج قوله إن البنك ”مهتم 
بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمغرب فـــي إطار النموذج 
التنموي الجديـــد“. واعتبـــر أن النتائج 
”المقنعـــة“ تظهـــر أن المغـــرب ”يمضي في 

الطريق الصحيح“.
ووافقـــت إدارة البنـــك فـــي يونيـــو 
الماضي على منح الرباط قرضا بقيمة 450 
مليون دولار مـــن أجل تطوير تكنولوجيا 

الخدمات المالية.

خطـــط  ضمـــن  الخطـــوة  وتنـــدرج 
مســـاهمة المؤسســـة الماليـــة الدولية في 
زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشمول 
المالي الفعال فـــي المغرب لضمان وصول 
الشـــركات والأفراد للبنوك للحصول على 

السيولة والاقتراض بشكل سلس.
وفي ديســـمبر الماضي قدم البنك ربع 
مليار دولار لبرنامج اســـتراتيجية الجيل 
الأخضر الخاص بالزراعة المغربية ضمن 
عملية مشـــتركة مـــع الوكالة الفرنســـية 
للتنميـــة بهـــدف زيـــادة ربحيـــة القطاع 
وتعزيز اســـتدامته وتوحيد جهود الدول 

في مكافحة التغير المناخي.

 تونــس – تُعزز أحدث المؤشــــرات التي 
يجريهــــا الباحثــــون والمعنيــــون بصناعة 
الثروة الســــمكية في تونس حالة الإحباط 
الســــائدة بين ممارســــي الصيــــد البحري 
التقليــــدي خوفا من تدهور أعمالهم، نظرا 
لاصطدامهم بعدة مطبات تعيق حصولهم 

على عوائد ثابتة من موردهم الوحيد.
ويؤكــــد الخبــــراء أنه لم يعــــد بإمكان 
المشــــرفين على القطــــاع، وخاصــــة وزارة 
تأجيــــل  البحــــري،  والصيــــد  الفلاحــــة 
العلاجــــات الاقتصاديــــة أكثــــر لإنقاذ هذا 

المجال المهم المحاصر بالأزمات المركبة.
وتتجلــــى مظاهر تلــــك التحديات في 
غياب قوانــــين ومحفزات تســــهم في منع 
عزوف الشــــباب عن الانضمــــام إلى العمل 
في صيــــد وتجــــارة الأســــماك، فضلا عن 
غياب ظروف التأمين والسلامة، إلى جانب 
تهالــــك البنية التحتيــــة والأبعاد المناخية 
التي أثرت كثيرا على تكاثر الأســــماك في 

البحر المتوسط.

ومنــــذ ســــنوات طويلــــة يمــــر صغار 
الصياديــــن بظــــروف صعبة نظــــرا لعدم 
انتفاعهــــم بالتأمــــين الصحــــي فــــي حال 
التعــــرض لحــــوادث أثنــــاء عملهــــم، فــــي 
نشــــاط يعد واحدا من القطاعات التي تعد 

وضعية العاملين فيه هشة.
وتشــــير تقديــــرات المحللــــين إلــــى أن 
تونس لا تزال بعيدة عن اســــتثمار الموارد 
الســــمكية المتاحة لها بالشــــكل الأمثل أو 
حتى دعم أولئك الذين يمارســــون الصيد 
التقليــــدي رغــــم ســــواحلها الطويلة على 
البحر المتوســــط بســــبب التأخر في تنفيذ 

خطط النهوض بالصناعة السمكية.
وسعت السلطات دون جدوى للتركيز 
على الاقتصاد الأزرق بغية إيجاد مصادر 
تنموية مستدامة تغطي عدة قطاعات، من 
بينها صناعــــات مختلف أنمــــاط الهياكل 
العائمة والجزر الاصطناعية والســــياحة 

والنقل والتجارة البحرية.

وحـــذرت دراســـة، قـــام بهـــا المنتدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعية، مما يتسم به وضع صيادي 
الأسماك التقليديين من هشاشة والظروف 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التي تعيشـــها 
هذه الفئة المجتمعية في تونس رغم أهميّة 

مساهمتها في الإنتاج.
وأظهـــرت الباحثـــة آمنـــة بلكحلى في 
دراستها التي نشرت البعض من تفاصيلها 
مؤخرا وكالة الأنباء التونســـية الرسمية، 
وشـــملت 450 مـــن صغـــار الصياديـــن في 
كل مـــن مدينة طبلبة مـــن ولاية (محافظة) 
المنســـتير وقرقنـــة مـــن ولايـــة صفاقـــس 
وجرجيـــس من ولايـــة مدنـــين، العديد من 

المشكلات المزمنة التي تواجه القطاع.
بشـــكل  الضـــوء  بلكحلـــى  وســـلطت 
أساســـي علـــى التراجـــع التدريجـــي في 
الموارد السمكية وضعف كفاءة الصيادين 
ونقـــص البنية التحتيـــة وغياب الأمن في 

عرض البحر.
كمـــا أشـــارت إلـــى الصراع مـــع بقيّة 
الصيـــد  خاصّـــة  الأخـــرى،  النشـــاطات 
بالكيـــس، بالإضافـــة إلى تســـلل المراكب 
المخصصة للصيد بأعالـــي البحار للصيد 
فـــي أعمـــاق منخفضة واســـتخدام بنادق 
الصيد البحري في أعماق أقل من 35 مترا 
وعـــدم احترام فتـــرة الراحـــة البيولوجية 

للأسماك.
تم  الذيـــن  الصيـــادون،  وتطـــرق 
اســـتجوابهم في هذه الدراســـة، إلى عدم 
انتظـــام العمـــل على امتداد العام بســـبب 
الظروف المناخية، وكذلك عدم توفر الموارد 

الكافية في المكان والزمان.
وأظهرت الوثيقة، فضـــلا عن ذلك، أنّه 
رغـــم أهميّتـــه الاقتصاديّـــة والاجتماعيّة 
ومســـاهمته في تحقيـــق التنمية الجهويّة 
يبقى الصيد في ســـواحل البـــلاد تقليديا 

بالنسبة إلى أغلب الوحدات.
وتكشف تقارير رسمية أن إنتاج قطاع 
الصيد البحري في البلاد تراجع بنسبة 4 
في المئة خلال الســـنوات الأخيرة، مقارنة 

بما كان عليه في 2010.
وتظهـــر دراســـة المنتـــدى أن الصيـــد 
التقليـــدي، الذي يمارســـه أكثر من 54 ألف 
صيـــاد، ســـاهم بنســـبة 36 فـــي المئة من 

إجمالي الإنتاج البحري للبلاد خلال 2019، 
أي في العام الذي ســـبق انتشار الجائحة، 
وأنـــه إذا تم وضع اســـتراتيجية لتطويره 

فإنه قد يحقق أرقاما أعلى.
المشـــكلات  هـــذه  كل  مواجهـــة  وفـــي 
حذرت الدراســـة من تنامي تراجع معدلات 
اســـتيعاب قطاع الصيد البحري للشباب، 
وخاصـــة الأشـــخاص الأقل مـــن 30 عاما، 
مـــن ســـنة إلى أخـــرى في ظل ما يشـــهده 
المجال من تهرم في أعمار من يمارســـونه، 
ممـــا يجعلـــه مهـــددا أكثـــر مـــن أي وقت 

مضى.
وتظهـــر التقديـــرات أن نمـــو القطاع 
بنســـبة واحـــد في المئـــة يتيـــح توفير ما 
يقـــارب ألف فرصـــة عمل جديدة ســـنويا 
، مـــا يعنـــي أن التركيـــز عليـــه وتطويره 
سيســـاعدان فـــي خفض معـــدلات البطالة 
التي بلغت بنهاية النصف الأول من العام 

الحالي مستويات عالية؛ حيث وصلت إلى 
نحو 17.8 في المئة.

ولحمايـــة الأعمـــال المرتبطـــة بالصيد 
التقليدي وضمان استدامته تعتقد بلكحلى 
أن الجهـــات المعنية مطالبة بالإســـراع في 
وضع استراتيجية شاملة لإصلاح وتنمية 

الصيد التقليدي.

وترى أن النهوض بالاقتصاد الأزرق لا 
بد أن تســـبقه إصلاحـــات لتفكيك العقبات 
أمام قطـــاع الصيـــد البحـــري، والتي من 

أهمهـــا القضاء علـــى الصيد العشـــوائي 
وتأهيل بنية الموانئ والأسطول والعاملين 
الاجتماعيـــة  والتغطيـــة  القطـــاع  فـــي 

للصيادين.
وتتمحــــور رؤيــــة الباحثة التونســــية 
أيضا حول تطوير القوانين والتشــــريعات 
المنظمة لمسالك التوزيع في السوق المحلية، 
إلــــى جانــــب دعــــم دور المنظمــــات المهنية 
المعنيــــة بالقطاع، مما ســــيحفز هذا المجال 
على تحقيق مستويات نمو أعلى مستقبلا.

وكانــــت تونس قد أقرت في مطلع 2017 
سلســــلة من الإجراءات لتطوير القطاع، من 
أبرزها الاتفاق على إعداد منظومة متوازنة 
للضمــــان الاجتماعــــي لفائــــدة الصيادين. 
وعلــــى الرغم من ذلك بقيــــت الأمور على ما 

هي عليه.
ومنـــذ العـــام الماضـــي بـــدأت وزارة 
الفلاحـــة والصيـــد البحـــري، بالتعـــاون 

مـــع الاتحاد التونســـي للفلاحـــة والصيد 
البحري، في إعداد استراتيجيات للنهوض 
بالثـــروة الســـمكية، ومنها اســـتراتيجية 
تنميـــة القطاع التي تمتـــد من 2016 و2026 

واستراتيجية بعيدة المدى بحلول 2030.
ويبـــدو أن اعتماد خطـــة بعيدة المدى 
في هـــذا التوقيت أمر مهـــم للغاية خاصة 
وأن الســـلطات التونســـية في حاجة إلى 
تعبئة المزيد من الموارد للخزينة العامة من 

قطاعات استراتيجية.
وفعليـــا تتعـــاون تونـــس مـــع البنك 
الدولي الـــذي أعلن فـــي 2020 عن برنامج 
خـــاص لـــدول المغـــرب العربـــي، ضمـــن 
برنامج عالمي موســـع كان قـــد اعتمده في 
العـــام 2018، لتجسّـــد حكومـــات المنطقـــة 
خططها علـــى أرض الواقع من أجل تنمية 
قطـــاع الصيـــد البحـــري خـــلال العقدين 

المقبلين.
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من إجمالي الإنتاج البحري للبلاد 

خلال 2019 وفق الأرقام الرسمية

السلطات مطالبة بالإسراع 

في وضع استراتيجية 

شاملة لإصلاح وتنمية 

الصيد التقليدي

النتائج المقنعة تظهر 

أن المغرب يمضي في 

الطريق الصحيح

فريد بلحاج

العراق يبحث عن محفزات للنهوض

بمشاريع البنية التحتية العالقة

دعم البنك الدولي

يعزز الثقة بالإصلاحات

الاقتصادية في المغرب

العلاجات الاقتصادية المؤجلة تحاصر صيادي الأسماك في تونس

البنية التحتية المتهالكة وغياب المحفزات وتأثير المناخ على المتوسط تقوض تجارة الثروة البحرية

كم تستغرق من الوقت لترقيع شباك الصيد

ــــــة عجز الدولة عن  يتصاعــــــد تذمّر صيادي الأســــــماك في تونس على خلفي
تحسين ظروف نشــــــاطهم في ظل تهالك البنية التحتية والتداعيات العميقة 
التي خلفها التغير المناخي على الثروة البحرية في البحر المتوسط، وهو ما 
جعلهم في صراع من أجل البقاء للحفاظ على مورد رزقهم ببلد يعاني من 

هشاشة في مستويات النمو الاقتصادي.

إلى متى ستستمر عملية تزفيت هذا الشارع

لدينا خطط تحفيزية، 

والدولة بمفردها لا 

تستطيع إقامة مشاريع

محمد محسن



 لشــبونة - أبدى أســــطورة الشــــطرنج 
غاري كاســــباروف الذي قارع طويلا ”ديب 
بلــــو“ الممهد لتقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
قبــــل أن تهزمــــه الآلة، قلقه مــــن تجاوزات 
عمالقــــة القطــــاع الرقمــــي علــــى صعيــــد 
حماية الخصوصيــــة، مؤكدا فــــي مقابلة 
مــــع وكالــــة فرانــــس بــــرس أن انتهاكات 

البشــــر أشــــد خطورة من تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي.

الروســــي  الشــــطرنج  بطــــل  وجمــــع 
المتقاعــــد منــــذ 2005، أخيــــرا فــــي كتــــاب 
المتخصصة في  نشرته شــــركة ”أفاســــت“ 
الأمــــن الســــيبراني والتــــي يتولــــى دور 
ســــفير لها، قصصا امتدت علــــى أكثر من 

خمس سنوات بشــــأن التوازن الهش بين 
الابتــــكارات التقنيــــة المســــتمرة واحترام 

الحريات في زمن التكنولوجيا الرقمية.
وفــــي ظــــل التســــلل المتنامــــي للذكاء 
الاصطناعــــي إلى حياتنــــا اليومية وخطر 
انتشــــار الأخبــــار المضللــــة والخطر على 
الخصوصيــــة بفعــــل توســــع العلاقة بين 
الإنســــان والآلة، نادى كاســــباروف خلال 
مشــــاركته في قمة الإنترنــــت في البرتغال 
بإجراء ”نقاش عام جدي في العالم الحر“ 
المختلفة“  للحكومــــات  ”توصيات  لإصدار 

بهدف تخطي هذه التحديات الجديدة.
وقال كاســــباروف لوكالة فرانس برس 
علــــى هامــــش الملتقــــى الأوروبــــي الرقمي 
الضخم فــــي لشــــبونة إن ”الحكومات هي 
التي تسنّ القوانين اللازمة لإرغام الشركات 

على القيام بما يلزم للحد من الأضرار“.
وأشــــار إلــــى أن ”المشــــكلة تكمــــن في 
أن أفــــراد العامــــة ليســــت لديهــــم فكــــرة 
واضحــــة بعد عــــن الاتجاه الذي نســــلكه، 
لأن الحكومــــات تعتبر التقنيــــات الكبرى 
كمصدر للدخل“، منتقدا الانتشار المتنامي 

للأخبار الكاذبة.

اتهامـــات  فيســـبوك  تواجـــه  وفيمـــا 
بإعطـــاء الأولويـــة لأرباحهـــا المالية على 
حساب مصلحة المستخدمين أو مستلزمات 
مكافحة التضليل الإعلامي منذ التسريبات 
الأخيرة التي طاولت الشبكة، يطالب غاري 
كاسباروف بـ“محاسبة“ عمالقة الإنترنت.

ويقول ”المشكلة مع فيسبوك أو تويتر 
هي غياب الشـــفافية بالكامل بشأن طريقة 

إدارة شركاتهما“.
ويضيف الناشـــط الحقوقي البالغ 58 
عاما والمقيم في الولايات المتحدة، ”أساس 
الحل برأيي هو الإشراف. إذا ما أرغمناهم 
علـــى الشـــفافية، عندهـــا ســـنفهم طريقة 

عملهم وسنتمكن من التصدي للانتهاكات 
الكثيرة“.

لكنّ تســـاؤلات تُطرح عـــن مدى فعالية 
تدابير الإشـــراف على القطاع الرقمي رغم 
مبادرات عدة بينها من الاتحاد الأوروبي، 
مع قانـــون حماية البيانات أو مشـــروعي 
و“قانـــون  الرقميـــة“  الخدمـــات  ”قانـــون 

الأسواق الرقمية“.
وأكد كاسباروف أن القوانين المعتمدة 
في أوروبا والولايـــات المتحدة ”لا تعيرها 
الشـــركات الصينية أو الحكومة الروسية 
أي اهتمـــام“، مضيفا ”العالم مقســـوم بين 

عالم حر وآخر غير حر“.
وتابع قائلا ”للأسف، العالم غير الحر 
أكبر حجما… فهو يمثــــل 60 في المئة (من 
إجمالــــي بلدان العالــــم) إذا مــــا اعتبرنا 
الهنــــد بلدا ديمقراطيا. أمــــا إذا بدأنا في 
التشــــكيك بوضع الهند، فستكون الأرقام 

أسوأ بعد“.
وإضافــــة إلى تصنيفه أفضل لاعب في 
تاريخ لعبة الشطرنج، اشتُهر كاسباروف 
أيضا بمواجهاته مــــع الكمبيوتر الخارق 
”ديب بلو“ المطور مــــن ”آي.بي.أم“، والذي 

شــــكّل الخطوة الأولى للذكاء الاصطناعي 
نهاية تسعينات القرن الماضي.

وبعدمــــا غلب ”ديب بلو“ ســــنة 1996، 
خسر البطل الروسي في المواجهة الثأرية 
فــــي العام التالي. وشــــكّل ذلــــك أول نصر 

للآلة في وجه الذكاء البشري خلال لعبة.
ومنذ ذلك الوقت، تسجل التكنولوجيا 
تقدمــــا متســــارعا إلــــى درجة أنهــــا تثير 
قــــدرا موازيا من الوعــــود والمخاوف على 

الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويقول كاسباروف ”سيكون الأمر مؤلما 
بلا شــــك. لا أريد أن أبدو فاقدا للإحساس، 
لكن ثمة أشــــخاصا ســــيفقدون وظائفهم. 
يجب النظر إلى الوضع من منظور شامل: 
البشــــرية تربــــح دائمــــا بفعــــل التقنيات 
الجديدة“، ضاربا مثــــلا تطوير اللقاحات 

المضادة لكورونا بسرعة كبيرة.
ويؤكد أن ”تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الجديدة، حين ســــتصبح أكثر تعقيدا، قد 
تُستخدم في المســــاعدة على جعل العلاقة 

بين الإنسان والآلة أكثر فعالية بكثير“.
ويضيــــف ”من حيث المبدأ، هذه الآلات 

ستجعلنا أكثر ذكاء“.

 فـــي أقـــل مـــن عامـــين، أثبت الـــذكاء 
الاصطناعـــي قدرتـــه علـــى أن يحل محل 
طيف كبير جدا من المهنيين، بدءا بالنادل 
وصولا إلى المحاسب والطبيب، بل وحتى 
المهن الإبداعية مثل الرســـام والصحافي 

والموسيقي.
وأثبـــت الـــذكاء الاصطناعـــي تفوقه 
خاصـــة فـــي المواقـــف التي تحتـــاج إلى 

التنبؤ.
ولكن مـــاذا لو كنت تمتلـــك برنامجا 
ذكيا يســـتطيع أن يتنبأ بحركة الأسواق 
الماليـــة، لحظـــة بلحظـــة؟ قد يبـــدو الأمر 
للوهلة الأولى جذابا، إلا أن برنامجا مثل 

هذا يعتبر كارثة ونهاية لأسواق المال.

مجرد سراب

حلـــم التنبـــؤ بحركة الأســـعار رافق 
الإنســـان منذ مئات السنين. ومعرفة ماذا 
سيحدث في المستقبل (التنجيم والعرافة) 

قد تكون أقدم مهنة في التاريخ.
مئـــات الكتـــب، يزعـــم مؤلفوها أنهم 
وصلوا إلـــى معادلة لتحقيـــق الربح في 
أســـواق المال والمضاربة بالأسهم، تكتب 
ســـنويا. والنتيجـــة دائمـــا مخيبة لآمال 

الباحثين عن الثراء السريع.
لحســـن الحظ أن اســـتراتيجية مثل 
هذه هي مجرد سراب لا يمكن أن يتحقق. 
شـــرط وجود الســـوق هو أن يعادل عدد 
الرابحين عدد الخاســـرين. لا شيء يأتي 
من عدم، ولا شـــيء ينتهي إلى عدم. هذه 
حقيقة علمية تنطبق أكثر ما تنطبق على 
الأســـواق. لتحقيق الربح يجب أن تكون 

هناك خسارة.
وهل من معنـــى لكلمة ربح لو لم تكن 

هناك كلمة خسارة؟
ماذا لو تحول كل شـــيء نلمســـه إلى 
ذهـــب، كما في أســـطورة ”ميداس“؟ قد لا 
نموت جوعا، ولكن حتما ســـيفقد الذهب 

قيمته.
أفضل النتائج التي يمكن أن يحصل 

عليها أفضل المضاربين هي 50/50.
هـــذه الحقيقة لم تمنـــع الباحثين عن 
الثراء من الجري وراء مؤشـــر يدلهم على 
حركة الأســـواق في الماضي، ولن تمنعهم 
من ذلك بعد ”فورة الـــذكاء الاصطناعي“ 

التي نشهدها اليوم.
في إيطاليا تمكن باحثون من دمج علم 
الشـــبكات العصبية  مـــع التعلم العميق، 
وهو أحد تخصصات الذكاء الاصطناعي، 
لإنشـــاء نظام جديد يتوقع التغييرات في 
الســـوق من أجـــل تحقيق مكاســـب أكبر 

وخسائر أقل. فما هي حقيقة الأمر؟
ابتكـــر الفريـــق بقيادة ســـيلفيو بارا 
من جامعة كالياري اســـتراتيجية شـــراء 
واحتفـــاظ تـــدار بالـــذكاء الاصطناعـــي، 
وهـــي نظام لتحديد إن كان ســـيتخذ أحد 

الإجـــراءات الثلاثـــة المحتملـــة لتـــداول 
الأســـهم، تشـــمل إجراء طويلا، أي شراء 
ســـهم وبيعه قبل إغلاق السوق، وإجراء 
قصيـــرا، أي بيع ســـهم ثم شـــراؤه مرة 
أخـــرى قبـــل إغـــلاق الســـوق، وإجـــراء 
التعليق، أي قرار عدم الاستثمار في سهم 

معين في ذلك اليوم.
ويتضمن النظام المقتـــرح دورة آلية 
لتحليل المؤشـــرات الناتجة مـــن بيانات 
الســـوق الحالية والسابقة. وتعتمد نظم 
الشـــراء والاحتفاظ القديمة في قراراتها 
علـــى تعلم الآلة، وهي نظـــم تعتمد كثيرا 
على التوقعات المبنية على الأداء المحقق 

في الماضي.
ومـــن خلال تحليل طبقـــات البيانات 
الحاليـــة التـــي تراكمت فـــوق البيانات 
الســـابقة، يتنبأ نظام الذكاء الاصطناعي 
الجديـــد بتوقعات الســـوق المســـتقبلية، 
ويحاكي بهذه الطريقة حدس المستثمرين 
المحنكين أكثر من العمل كنظام روبوتي.

وبإمكان الشبكة أيضا تعديل طرائق 
البيـــع والشـــراء بنـــاء علـــى البيانـــات 
وتزيـــد  الماضـــي.  وبيانـــات  اللحظيـــة 
مراعاة العوامل الحالية من صحة القرار 
المترتب على كل من التخمين العشـــوائي 
وخوارزميات التـــداول غير القادرة على 

التعلم في الوقت الفعلي.
اســـتخدم فريق البحث فـــي تجربته 
بيانات ســـتاندرد أند بورز 500 من العام 
2009 إلـــى العام 2016. ويمثل ســـتاندرد 
أند بورز 500 المقياس المعتمد على نطاق 
واسع لتبين صحة السوق العالمية بشكل 

عام.

عامل العشوائية

تنبأ النظام المقترح بوضع السوق في 
البداية بدقة تبلغ نحو 50 في المئة، وهي 
دقة تكفي لاتخاذ القرار في وضع واقعي. 
واكتشـــف الفريـــق أن النتائـــج قصيرة 
المـــدى كانت ضعيفـــة الأداء بصورة غير 
متوقعـــة، وترتب ذلك علـــى ظهور عامل 

أطلـــق الفريق عليه ”العشـــوائية“. 
وترتبـــت على هـــذا الفهم إضافة 
أسس وضوابط انتهى بها الأمر 
إلى استقرار المنهج المقترح إلى 

حد كبير.
وقال بارا ”إن تخفيف عامل 
العشوائية يؤدي إلى نتيجتين 

بسيطتين لكن على غاية 
الأهمية، وهما عندما 
نخسر يكون هامش 

الخسارة قليلا 
جدا، بينما يحقق 

الفوز الربحية 
بشكل كبير“. 

كلام بارا يذكر 
بجواب للمستثمر 
الأشهر في العالم 

وارين بافيت، 
عندما سئل 

عــــن أفضل اســــتراتيجية يمكــــن اتباعها 
لتحقيق المكاســــب ”قلل من خسارتك، ودع 

أرباحك تنمو“.
الأسواق تتحكم بها العشوائية، وأكبر 
خطأ يمكــــن أن يرتكبه المضــــارب هو عدم 

تقبل الخسارة.
ووفقا لبارا ما زال النظام بحاجة إلى 
المزيد من التحسينات، وخاصة أن الطرق 
الأخرى للتداول الآلي المســــتخدمة بالفعل 

تجعل التنبؤ بحالة الأسواق أصعب.
ومــــن حســــن حــــظ الجميــــع أن هذه 
الصعوبــــات لا يمكن تجاوزها.. ببســــاطة 
لأن تجاوزها سيعني نهاية لأسواق المال.

دعونا نبسط الأمور ونأخذ مثلا تشير 
فيه التنبؤات إلى أن أســــعار أسهم شركة 
ما ستهبط بشكل حاد. فجأة يقرر مستثمر 
شراء حصة كبيرة من أسهم هذه الشركة، 

لتعكس الأسعار اتجاهها.
الــــذكاء  نصيحــــة  اتبــــاع  بالتأكيــــد 
الاصطناعي في هذا المثال ســــيكون مكلفا 

للغاية.
أمثلة أخرى كثيرة، صراعات وحروب 
وأعمــــال إرهابيــــة تحدث فجــــأة لتعكس 
اتجــــاه الأســــواق بشــــكل درامــــي. دعونا 
نتذكر أحداث الحادي عشــــر من سبتمبر، 
وكورونــــا منذ عامين فقــــط، وما تلاها من 

حالات انتحار.
الأسواق تتحكم بها عناصر عشوائية، 
إن أمكــــن التنبؤ ببعضهــــا، حتما لا يمكن 
التنبؤ بمعظمها. وفائــــدة أي نظام مبني 
على الــــذكاء الاصطناعي تبقــــى محدودة 
بتجريدنــــا مــــن المشــــاعر، التــــي تكــــون 
تأثيراتها سلبية في الغالب على القرارات 

التي نأخذها.
هذا لا يعني بأي شـــكل من الأشكال أن 
اعتمـــاد الذكاء الاصطناعـــي غير مفيد في 
أسواق المال واتخاذ القرارات، ولكنه حتما 

ليس ”الإوزة التي تبيض ذهبا“.
آخذة هذه الحقائق بالاعتبار، تقوم 
البنوك الكبرى وشركات الأسهم الخاصة 
وصناديق التحوط، بنشر تقنيات الجيل 
القادم للاستفادة منها في استثماراتها.
لا تعد التكنولوجيا التي تستخدمها 
نخبـــة المســـتثمرين جديدة حقـــا، إلا أن 
توظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة أتـــاح 
للشـــركات المالية قدرة على تســـخير قوة 
الذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلي، وهذا لما تتمتع 
به أجهزة الكمبيوتر 
الحالية من قدرة كبيرة 
على معالجة المعلومات، 
إضافة إلى زيادة 
حجم البيانات 
عما كان عليه 
قبل سنوات.
استخدام 
التعلم 
الآلي 
ساعد 

المستشـــارين الماليين علـــى الإجابة على 
الســـؤال الأكثـــر أهمية ”ما الـــذي يفعله 

المستثمرون الآخرون بأموالهم؟“.
الاســـتثمار  شـــركات  تتســـابق   
تســـتخدم  محـــركات  لبنـــاء  والبنـــوك 
أدوات التعلـــم الآلـــي لتقـــديم المشـــورة 
للعمـــلاء، وتوصـــي المنصـــات الخاصة 
بهـــا بتقارير بحثيـــة مخصصة وحلول 
وحتـــى تنبيهـــات للعمـــلاء مثـــل زيادة 
الســـندات فـــي اســـتثماراتهم أكثر مما 

ينبغي.
اليــــوم، يعتمــــد صنــــدوق دومبيــــارد 
الاســــتثماري الشــــهير، التعلم الآلي لفك 
شــــفرة 300 مليــــون نقطــــة بيانــــات فــــي 
ســــاعة التــــداول فــــي بورصــــة نيويورك 

وحدها.
الشـــريكة  كـــي،  كريســـتين  وقالـــت 
فـــي دومبيـــارد، ”نعتمـــد على مســـاعدة 
أســـهل  تنبـــؤات  تقـــديم  فـــي  الآلـــة 
ومعرفـــة  والمؤشـــرات  الأســـهم  لحركـــة 
مـــا ســـيحدث فـــي الثانيـــة أو الدقيقـــة 
التاليـــة“، لكن يجب ألا ننســـى أن ”ذكاء 
الأجهزة محـــدود بالبيانـــات التي تزود 

بها“.

التنبؤ بإفلاس الشركات

الجديـــد الـــذي يراهن عليـــه خبراء 
الاقتصاد هو فهم الأســـباب التي تؤدي 
إلـــى إفـــلاس الشـــركات، حيـــث تتركز 
الأبحـــاث في هـــذا المجـــال عـــادة على 
لمعرفـــة  وتجريبيـــة،  نظريـــة  دراســـات 
مســـببات عـــدم نجـــاح مشـــروع ما من 
أجـــل التصـــدي لهـــذه المشـــكلات فـــي 
مرحلة مبكرة، كما يســـتخدمون بيانات 
تتعلـــق بمؤشـــرات الأداء الاقتصـــادي 
في محاولـــة لتطوير آليـــات جديدة 

للتنبؤ.
لم يأت الحـــل هذه المرة 
من نيويـــورك التي تحتضن 
أكبـــر ســـوق للمـــال في 

العالم، بل من روســـيا، حيث طور فريق 
من الباحثـــين من كلية ”أتـــش.أس.إي“ 
لإدارة الأعمـــال وســـيلة جديـــدة للتنبؤ 
بإفـــلاس الشـــركات باســـتخدام تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”إكســـبرت سيســـتمز 
ويـــز أبليكيشــــن“، قــــام الفريــــق البحثي 
الســــجلات  مــــن  مجموعــــة  بتحميــــل 
التاريخية التي تتعلق بعدد من الشــــركات 
الناجحة والفاشــــلة، مــــع تدريب منظومة 
اســــتخدام  علــــى  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
لقــــراءة  الأداء  مؤشــــرات  مــــن  سلســــلة 
هــــذه الســــجلات واســــتنباط النتائج، ثم 
تطبيق نفس المعايير في حالة أي شــــركة 
جديــــدة مــــن أجــــل التنبؤ بمســــارها في 

المستقبل.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
عن الباحث يوري زيلينسكي  إكســـبلور“ 
قولـــه ”لقـــد اســـتطعنا ابتـــكار معادلـــة 
خوارزميـــة وتدريبها بناء علـــى بيانات 
غيـــر متوازنة، من أجل القيـــام بتنبؤات 
التقليديـــة  الوســـائل  مـــن  دقـــة  أكثـــر 
المعمـــول بهـــا حاليا“، مضيفـــا أن ”هذه 
التقنيـــة تعتمـــد بشـــكل حصـــري علـــى 

المؤشـــرات الماليـــة للشـــركات، ويظل من 
الممكـــن الاعتمـــاد علـــى نتائجهـــا حتى 
فـــي الظـــروف العصيبـــة مثـــل جائحـــة 

كورونا على سبيل المثال“.

وأعرب زيلينســــكي عــــن اعتقاده بأن 
هــــذه المنظومة الجديدة ســــوف تحل في 
المســــتقبل بدلا من الوســــائل المعمول بها 
حاليا لتقييم أداء الشــــركات، مؤكدا أنها 
لا تركــــز فقط علــــى إفلاس الشــــركات، بل 
يمكن اســــتخدامها لتنفيذ مختلف أنواع 

التقييمات الاقتصادية.
هل يســــرق الذكاء الاصطناعي وظيفة 
وارين بافيت ويحيله إلى طوابير البطالة؟
لا نحتاج إلــــى الانتظار طويلا لمعرفة 

الجواب. بالتأكيد لا.
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ما الذي يفعله المستثمرون الآخرون بأموالهم؟

سؤال أزلي يطرحه خبراء المال على الذكاء الاصطناعي

تتسابق شــــــركات الاستثمار لبناء محركات تســــــتخدم أدوات التعلم الآلي 
لتقديم المشــــــورة للعمــــــلاء، وتوصي المنصات الخاصة بهــــــا بتقارير بحثية 
ــــــين عن الثراء، ولكن هل  مخصصــــــة وحلول وحتى تنبيهات للعملاء الباحث

الذكاء الاصطناعي هو الإوزة التي تبيض ذهبا؟

لتحقيق الربح يجب أن تكون هناك خسارة

خسارة كاسباروف لا تعني خسارة البشرية في مواجهة التقنيات الجديدة
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الأجهزة محـــدود بالبيانـــات التي تزود
بها“.

التنبؤ بإفلاس الشركات

الجديـــد الـــذي يراهن عليـــه خبراء
الاقتصاد هو فهم الأســـباب التي تؤدي
إفـــلاس الشـــركات، حيـــث تتركز إلـــى
الأبحـــاث في هـــذا المجـــال عـــادة على
لمعرفـــة وتجريبيـــة،  نظريـــة  دراســـات 
مســـببات عـــدم نجـــاح مشـــروع ما من
أجـــل التصـــدي لهـــذه المشـــكلات فـــي
مرحلة مبكرة، كما يســـتخدمون بيانات
تتعلـــق بمؤشـــرات الأداء الاقتصـــادي
محاولـــة لتطوير آليـــات جديدة في

للتنبؤ.
لم يأت الحـــل هذه المرة
من نيويـــورك التي تحتضن
أكبـــر ســـوق للمـــال في



 جربــة (تونس) - مــــا كان حُلمًا أصبح 
حقيقــــة بالنســــبة إلى الطّفل ياســــين (13 
ســــنة) الحامل إعاقــــة ذهنيّــــة منعته من 
الجلــــوس على مقاعد الدراســــة، لكنّها لم 
تمنعه من أن يكون بطلا لمســــرحية ”هيّا 

نعبر جسرا“.
المســــرحيّة عرضت فــــي إطار مختبر 
”إرادة“ لإدماج الأطفال من ذوي الحاجات 
الخاصــــة مع زملائهــــم الأصحّاء في عمل 
مســــرحي واحد، في جزيرة جربة التابعة 

لمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس.
يقــــف ياســــين مــــع زملائــــه الأطفال 
الممثّليــــن لتحيّــــة الجمهــــور. يبدو الأمر 
غريبــــا بعــــض الشــــيء، لكنــــه ممتع في 
الوقت ذاتــــه، خصوصا لكونهــــم وجدوا 
في الســــابق صعوبة فــــي الاندماج داخل 
المجتمع. غير أنهم اكتســــبوا اليوم الثقة 
الكافية لأداء عرض مســــرحي استغرق 55 

دقيقة أمام نحو 250 مشاهدا.
ويشرف على مختبر ”إرادة “ للإدماج 
الأكاديمي زهير بن تردايت، بالتعاون مع 
برنامج ”بصمات“ لمســــرح الأوبرا و“دار 
الثقافــــة فريــــد غازي“ في حومة الســــوق 
بجربة و“الجمعيــــة العامة للقاصرين عن 
(مســــتقلة) ومجمع  الحركــــة العضويــــة“ 

تربوي خاص في الجزيرة.
والمختبــــر عبــــارة عــــن ورشــــة عمل 
مســــرحي تجمع أطفالا أصحّــــاء وآخرين 
مــــن ذوي الحاجــــات الخاصة بإشــــراف 
علــــم  فــــي  ومتخصصيــــن  مســــرحيين 

الاجتماع وعلم النفس.
يهــــدف القائمون على المشــــروع إلى 
إثبــــات قدرة المســــرح علــــى علاج بعض 
الأمــــراض، كالتوحّــــد، من خــــلال إدماج 
الأطفال أصحــــاب الإعاقة فــــي المجتمع؛ 
فالوقــــوف على خشــــبة المســــرح لتقديم 
عــــرض فني أمام المئات من المشــــاهدين 
أمر يصعب على جميع الأشخاص، ويُعد 
تحدّيــــا صعبــــا لأصحاب الإعاقــــة، لكنهم 

نجحوا في ذلك.
وأثناء مشــــاهدة العرض لن تستطيع 
التمييز بيــــن الأطفال الأصحّاء ونظرائهم 
الذين يحملــــون إعاقة خاصــــة؛ فالجميع 
تغلّبــــوا على الصعوبــــات التي تواجههم 
وعلــــى هواجســــهم، وتمكنــــوا أخيرا من 

إخراج مواهبهم.
ويوضح بن تردايت أن مختبر ”إرادة“ 
يتمحــــور حــــول فكــــرة إدمــــاج 7 أطفــــال 
يحملون إعاقات مختلفة (إعاقة ذهنية أو 
عضويــــة أو مرض التوحــــد) مع 6 أطفال 

آخرين أصحاء في عمل مسرحي واحد.
ويقول ”اشــــتغلنا مع هــــؤلاء الأطفال 
طــــوال 7 أشــــهر، واســــتطعنا أن نعــــرف 
قدراتهم وهواجسهم، واكتشفنا مواهبهم، 
ومنها كتبنا النّص الذي كان نتاجا منهم 

ولم ننطلق من نص جاهز“.
ويــــرى أن ”المســــرحيّة تعبيــــر عــــن 
هواجس الأطفال وتحمل رســــالة مفادها 
أنهم موجــــودون مثل غيرهم ولا ينقصهم 
أي شــــيء، ولديهم مواهب على الرغم من 

الإعاقات التي يحملونها“.
تتمحــــور المســــرحية حــــول بعــــض 
هواجــــس الصغــــار، وقد تم تجســــيدها 
في شــــكل عرائس كبيرة، مثل ”بوشــــكارة 
“ (شــــخصية خياليّة ضخمة تضع كيســــا 
(شــــخصية  علــــى رأســــها) و“العجــــوز“ 
خيالية لعجوز في شــــكل مخيف)، ليتمكن 
الصغار من التغلّب على هذه الشخصيات 
ويعبروا الجســــر الموجود وســــط خشبة 

المسرح نحو فضاء آخر.
وخلال المســــرحية يبرز مسلم (يبلغ 
من العمر 12عامــــا، ويعاني من إعاقة في 
مســــتوى الســــمع والنطق) ليرسم لوحة 

فنية أمام الجمهور خلال بضع دقائق.
أما ميّار التي تعاني من إعاقة ذهنيّة 
فــــردّدت أغنيــــات عدة، متحدّيــــة بذلك أي 

هاجس قد يمنعها من ممارســــة هوايتها، 
بينما نجــــد مالك الذي يعانــــي من إعاقة 
في مســــتوى الأيدي والأرجل قد تحرّر من 
إعاقته فأدّى أكثر مــــن 4 رقصات يصعب 
أداؤها علــــى الأصحّاء، وأمتع من خلالها 
الجمهور الحاضر وسط القاعة فاستحق 

بذلك التصفيق الحار.
بدورها تقول ريم بن قيراط (50 سنة، 
ربة بيــــت) أم مالك ”فرحــــت كثيرا عندما 
رأيــــت ابنــــي علــــى المســــرح، وأرجو أن 

يتواصل هذا النشاط مستقبلا“.
وتشــــير إلى أن ابنها الــــذي يبلغ من 
العمر 13 سنة ”لم يستطع دخول المدرسة 
حتى الآن. وكان في الســــابق يشعر بقلق 
كبير عند بقائه في البيت، ولكن تحسّــــن 
الأمــــر كثيــــرا بعدمــــا أصبح يشــــارك في 

المسرح إعداداً وتمثيلاً“.

وتردف ”أصبح لمالـــك الآن أصدقاء 
جـــدد، ويمكن للمســـرح أن يفتح المجال 

أمامه لتجارب أخرى“.
بالنســـبة إلى الأطفال يشـــكّل العمل 
فرصـــة لتكوين صدقات جديـــدة، فمثلما 
يجد الطفل صاحب الإعاقة فضاء جديدا 
للاندمـــاج فيه يجد الطفـــل الآخر فرصة 
لتعلّـــم بعض القيم والمبـــادئ من خلال 
التعـــرّف عـــن قـــرب على فئـــة جيدة في 

المجتمع.
تقول جيهان الفرجاني، والدة الطفلة 
لُجين (10 سنوات)، ”كانت ابنتي مغرمة 
بالمسرح، وعندما اتصلوا بي وعرضوا 
عليها المشاركة فرحت كثيرا. نحن أيضا 
كأوليـــاء تعبنا كثيرا، لكن النتيجة كانت 

جيدة جدا“.
وتضيـــف ”ابنتي لم تكـــن تعرف في 
السابق معنى أصحاب الإعاقة، فإدراكها 
لهـــذه الفئـــة كان يقتصـــر علـــى مجرّد 
مشـــهد فـــي التلفزيون لشـــخص يجلس 
على كرســـي متحرّك، ولكن لاحظنا أنها 

أصبحت تعرفهم أكثر“.
وعلى الرغم مـــن التخوّف الكبير من 
وقـــوع ”الأطفـــال الممثلين“ فـــي أخطاء 
خلال العـــرض الأول للمســـرحية تمكن 
هؤلاء من تقديم مستوى جيد، خصوصا 
مع مشـــاركة المدرب المتخصص خبيب 
الشـــاهد والممثلـــة المحترفـــة ضحـــى 
الشـــاهد إلـــى جانبهـــم خـــلال العرض 

المسرحي.
ويوضـــح بـــن تردايـــت أن المدربين 
الذين يعملـــون مع الأطفال متخصصون 
في المجال الاجتماعي والنفســـي، فضلاً 

عن كونهم فنانين ممثلين.
ويتطلـــع القائمون على هـــذا العمل 
الفني إلـــى مواصلة التجربة مســـتقبلا 
في بقية المدن التونســـية، لاســـيما إثر 
نجاحهـــم الكبيـــر فـــي إدمـــاج الأطفال 
مواهبهـــم  وتقديـــم  الإعاقـــة  أصحـــاب 

للمجتمع.

  ليســـت الهجرة وصعود الشـــعبوية 
والأزمات الاقتصادية والصحية وحدها 
ما يشغل الأنظمة الغربية، فمن مشاغلها 
أيضا الإنترنـــت خصوصا بعد أن برزت 
في الأعوام الأخيـــرة رهانات عديدة في 
الفضـــاء الرقمـــي، لعـــل أهمهـــا ترويج 
الأخبار الزائفة، وحشد جماهير جديدة، 
وبروز ســـلطات رقابـــة وتعديل خاصة، 
إضافـــة إلـــى زعزعـــة الأطـــر القانونية 

التقليدية.
 وقد وجـــدت الدول نفســـها مدعوة 
إلى وضـــع قواعد جديـــدة للحفاظ على 
إمكانيـــة فضاء عـــام رقمـــيّ، وحمايته 
مـــن الانحرافات التي تشـــوبه، من عنف 
التبـــادل وتغذية الكراهيـــة والعنصرية 
إلـــى التلاعـــب بالأخبار والتشـــكيك في 
الحقائق العلمية، إلى جانب فرض رقابة 
على عمالقة الويب الذين حازوا لأنفسهم 
ســـلطة رقابة خاصة فاقت رقابة الدول، 
وجعلوها في خدمة استراتيجية تحويل 

تبادل المستخدمين إلى سلعة.

في خدمة الأقوياء

لم تمثـــل الإنترنت عند أول ظهورها 
ثورة تكنولوجية فحســـب، وإنما أيضا 
ثورة ديمقراطية تســـمح لجميع الناس 
وأعراقهـــم  أجناســـهم  اختـــلاف  علـــى 
ولغاتهم بممارســـة حقهم في التواصل 
والتعبيـــر، وتوفـــر لهم فضـــاء مفتوحا 
يتحـــاورون فيـــه علـــى قدم المواســـاة، 

ولكنهـــا صـــارت اليـــوم تتهـــم بكونها 
أداة لخدمـــة مصالح الأقوياء، ووســـيلة 
لبروباغندا الســـلط العامـــة والخاصة، 
بـــل إن بعض المحللين يـــرون في تعدد 
المشـــاكل التـــي أوجدتها نذيـــرا بقتل 

الديمقراطية.
والنقـــد الـــذي يوجّه إليهـــا اليوم لا 
يخص الشـــبكة في حدّ ذاتها، لكونها لا 
ســـة  تـــزال محافظة على مبادئها المؤسِّ
مـــن حيث الحيـــاد واللامركزيـــة، وإنما 
يخص تنظيم المنتديات التي تســـتقبل 
التفاعلات على الشبكة وتوجهها. غير

 أن ذلك التنظيم الذي يشهد تطورا 
مستمرّا منذ ابتكار الإنترنت لم 

يعد طبيعيا ولا ضروريا في 
نظر أهل الاختصاص، لأن 
شكله الحالي صارت تمليه 

منصات المواقع الاجتماعية 
الكبرى، التي تستحوذ على 

جانب هامّ جدّا من مجمل 
الاستخدامات.

ولما كانت تلك المنصات 
عابرة  شـــركات  ملـــك  علـــى 

للقارات يقوم نموذجها الاقتصادي 
علـــى المركزيـــة والاتجـــار بمعطيـــات 
المســـتخدمين، فقـــد صـــار لهـــا اليوم 
نفوذ ضخم، يفوق نفوذ الدول، وســـواء 
اعترفت بذلك أم أنكـــرت فإنها هي التي 
تنظم الجدل على الشبكة، بعد أن تخلت 

الحكومات الديمقراطية عن ذلك الدور.
هـــذا التخلـــي ومـــا انجرّ عنـــه هما 
اليـــوم محـــل انتقـــاد شـــديد، حتى أن 
الإنترنـــت باتـــت تحتـــل جـــدول أعمال 
خصوصـــا  الأوروبيـــة  الديمقراطيـــات 
بعـــد أن أصبـــح المجال الرقمـــي رهانا 

اقتصاديـــا وجيوسياســـيا بالغ الأهمية 
على المستوى العالمي.

 ولئـــن واجهـــت روســـيا والصيـــن 
القـــوة الصناعيـــة الأميركيـــة ونموذج 
رأســـمال المراقبة الذي تتوخاه شركات 
غافـــام (غوغل، أمازون، فيســـبوك، أبل، 
مايكروســـوفت) عن طريق شبكة إنترنت 
مغلقـــة جُعلـــت لمراقبـــة مواطنيهمـــا، 
فإنهمـــا لم تتـــرددا في القيـــام بعمليات 
تأثير واســـعة، بهـــدف الســـيطرة على 
فضـــاءات الجـــدل علـــى الشـــبكة، التي 
تســـتضيفها المنصات الكبرى، وجعلها 
الدبلوماســـية  مصالحهمـــا  خدمـــة  في 
فضـــلا عـــن دورها في تشـــويه ســـمعة 

الخصوم والطعن في سياساتهم.
أمـــا الاتحاد الأوروبي فهـــو لا يزال 
يبحـــث عن طريـــق ثالثـــة، دون أن يملك 
لأن  مراميـــه؛  تحقيـــق  وســـائل  تمامـــا 
المشاريع التي يســـعى إليها أعضاؤه، 
مثل قانون 
مكافحة 

في  بالمعلومـــات  التلاعـــب 
فرنسا وقانون الشـــبكة الرقمية 
وقانـــون  ألمانيـــا  فـــي   NETZDG

الخدمـــات الرقميـــة الذي أقـــره الاتحاد 
الأوروبي بصفة شاملة، قد تشكل خطرا 
-حسب منظمات المجتمع المدني- على 
الديمقراطيات الغربية نفســـها، لكونها 
قـــد تحدّ من حرية التعبير على الشـــبكة 
التي تكفلها قوانينه دون أن تضمن جدلا 
يســـوده الانفتاح والمســـاواة. لاســـيما 
أن مـــن الصعـــب تحديد تصـــور واضح 
لمفهوم الفضاء العام الرقمي، سواء في 
وضعه الراهن أم في وضعه المنشـــود، 
ذلـــك الذي تتمثله أطر التعديل الجديدة، 
ولـــو أنه مصـــوغ بصفـــة رجعيـــة، أي 
لمواجهة المشكلات الراهنة أولا، كنشر 
خطـــاب الكراهيـــة والعنصرية والدعوة 

إلى العنف، فضلا عن الأخبار الزائفة.

تنظيم الإنترنت

يخـــص  لا  الموضـــوع  كان  ولمـــا 
الحكومـــات وحدها، بل يهم المجتمعات 
في راهنها ومســـتقبلها، لكونه قد يشكل 
خطرا علـــى الديمقراطية، فإن وســـائل 
الإعلام والمنتديـــات والمجلات الفكرية 

لم تتردد في طرحه للنقاش، والاستعانة 
بخبراء الاتصال والفلاســـفة والمفكرين 
وعلمـــاء الاجتمـــاع وأســـاتذة الحقوق، 

لمعرفة آرائهم.

(فكر)  من ذلك مثلا مجلة ”إســـبري“ 
الفرنســـية التـــي خصصت فـــي عددها 
الأخير ملفا حـــول الإنترنت ودورها في 
الفضاء العام بمساهمة الوكالة الوطنية 
ومخبر تأســـيس  للبحث ”إيغاليبيكس“ 
في جامعة  الحداثـــة ”لابيكس كومـــود“ 
ليـــون، في إطار مشـــروع ”اســـتثمارات 
مستقبلية“، للتفكير في غايات ووسائل 
تنظيـــم الإنترنـــت ومعرفة أي شـــكل 
تســـتوجبه  الرقمي  التواصل  من 

السياسة الديمقراطية.
الأســـئلة  بين  ومن 
المطروحـــة مثـــلا: كيـــف 
السبيل لجعل النقاش 
في الشبكة يأخذ 
تبـــادل  شـــكل 
ومتساو  مفتوح 
لممارسة  كشرط 
النقدية،  العقلانية 
على المســـتوى الفردي 
أو الجماعـــي؟ ما هي الحدود 
التي يمكـــن فرضها علـــى خطاب 
مستخدمي الشـــبكة للحفاظ على سلامة 
الجـــدل، دون الإســـاءة إلـــى حريتهم في 
التعبير؟ ما هي ســـلطات تعديل الخطاب 
التي يمكن أن تتـــرك للفاعلين الخواص، 
يمكـــن  وكيـــف  المنصـــات،  ولاســـيما 
تأطيرهـــا؟ ما هـــي التبعات السياســـية 
لتعديل يفرضـــه الحكام بقـــوة القانون، 
أي مرورا بالســـلطة التشريعية؟ وما هو 
المعنى المخصوص الذي تتخذه الشروط 
المشاركين  بين  للمســـاواة  الديمقراطية 
وإشهار التبادل وحرية التعبير إذا جرت 

حرب الآراء على الشبكة؟
ذلك أن تنظيـــم الإنترنت لا يمكن أن 
يتم بمعزل عن إعـــادة تأوّل المقتضيات 
المرتبطـــة بالجـــدل العـــام، إذ لا يمكن 
لذلك الجدل أن يأخذ نفس الشـــكل داخل 
الشـــبكة وخارجهـــا، ولا يكفـــي أن ننقل 
أصنـــاف التحليل وأطـــر التعديل التي 
صيغت لأشـــكال أخـــرى مـــن التواصل 
إلـــى التكنولوجيـــات الرقميـــة. بـــل إن 
الوجـــه الجديـــد للفضاء العـــام يفرض 
إعادة النظـــر في الظـــروف الاجتماعية 
والمعطيـــات القانونيـــة التـــي يمكن أن 

تحافظ عليه.
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 تونس - منذ نحو ســـبع سنوات خطا 
قطاع الســـينما في تونس أولى خطواته 
نحـــو توســـيع نشـــاطه ليشـــمل أيضـــا 
العروض المخصّصة لنزلاء الســـجون في 
البـــلاد، إيمانـــا بأن الفعـــل الثقافي قادر 
على تغيير المجتمـــع ودعما من منظمات 
حقوقيـــة تؤكّـــد حـــق الإنســـان -في كل 
زمـــان ومكان- في الحصول على المعاملة 
الإنســـانية التي يعدّ الترفيـــه والتثقيف 

جزءا منها.
وبالتزامن مـــع انعقاد الدورة الثانية 
والثلاثـــين لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية، 
التـــي دارت فعالياتهـــا فـــي الثلاثين من 
أكتوبـــر الماضـــي حتـــى الســـادس مـــن 
نوفمبر الجاري، نُظمت هذا العام الدورة 
الســـابعة لأيام قرطاج السينمائية داخل 
الســـجون، والتي تقدّم كل عـــام عروضا 
ســـينمائية داخل عدد من سجون تونس 
الموزّعـــة علـــى محافظات البـــلاد، تليها 
الســـجناء  بمشـــاركة  نقـــاش  جلســـات 
ووســـائل الإعـــلام وممثلين عـــن كل من 
المهرجان ووزارة العدل والمنظمة الدولية 

لمناهضة التعذيب.

وقـــد بلغ عدد النزلاء الذين شـــاهدوا 
الأفلام فـــي هذه الـــدورة مـــن التظاهرة 
الســـينمائية أربعـــة عشـــر ألف ســـجين 
في مختلف الســـجون التونســـية، أي ما 
يتجـــاوز نصف النـــزلاء على المســـتوى 
الوطنـــي. وقدّم نزلاء ســـجن في محافظة 
المهديـــة فيلمـــا روائيـــا قصيـــرا كنتاج 

لورشات التكوين التي شاركوا فيها.

رؤية مجرّدة

في ســـجن برج الرومي -أحد أشـــهر 
ســـجون تونـــس، والذي تشـــهد حيطانه 
على جرائم وفظاعات لا يســـتطيع العقل 
البشـــري إدراكهـــا أو تقبلهـــا- شـــاهد 
جمهـــور مـــن الســـجناء، مختـــار بدقـــة 
للمخرج المصري  وعنايـــة، فيلم ”ريـــش“ 

عمـــر الزهيري، الذي أثار ومـــا زال يثير 
جدلا واســـعا في مصر، لكن المشـــاهدين 
تلقفوه وناقشـــوه دون خلفيات مســـبقة 
ولا انفعالات أو جدل، فالعالم هنا متجرّد 
خارج السجن الذين  من فلسفة ”الأحرار“ 
يقومـــون بإســـقاطات مكثّفـــة لحيواتهم 

وأيديولوجياتهم على الأعمال الفنية.
والعالم داخل الســـجن ليس كالعالم 
خارجه، وهي حقيقة لا نقاش فيها، يكفي 
أن المرء ليس حرا بين أسوار الزنازين ولا 
يملك لنفسه إلاّ الأمل الذي يمارسه بحرية 
مطلقة ليحلم بمســـتقبل أفضل. لكن كيف 
يمكنه أن يغيّر مستقبله الذي يبدو معتما 

وضبابيا ومجهولا؟
هذا السؤال الصعب الذي قد يطرحه 
أي ســـجين على نفســـه هو ما جعل نزلاء 
سجن برج الرومي يعتبرون فيلم ”ريش“ 
المصري مساحة من الحلم والأمل ورسالة 

عن تحرّر المرأة.
هـــو أول فيلم روائي طويل  و“ريش“ 
للمخـــرج عمـــر الزهيري الـــذي يبدو أنه 
ينهل مـــن مدرســـة الواقعية الســـحرية، 
حيـــث صوّر الفيلم طوال ســـاعة واثنتين 
وخمسين دقيقة أقسى درجات الفقر بكثير 
من القبح والسوداوية، مع مساحات أمل 
رتيبـــة وزوايـــا تصويـــر متنوّعة خدمت 
ســـيناريو الفيلـــم، حتـــى أن العديد ممّن 
شـــاهدوه داخل مصر وخارجها اتهموه 
بتشـــويه صـــورة البـــلاد؛ لذلـــك حاولت 
الســـلطات المصرية -التي لـــم تدّع مطلقا 
أنها قضت على الفقر- أن تخفّف في بيان 
رسمي من حدة الجدل الذي أحدثه الفيلم. 
لكن ذلـــك لم يخفّف مـــن غضب مصريين 
يقولون إن الأجدر بالســـينما أن تســـلّط 
الضوء علـــى الجانب الإيجابي والمضيء 

في المجتمع.
ويقدّم ”ريش“ صورة عائلة تعيش في 
فقر مدقع، يقودهـــا الأب وتبدو فيها الأم 
مغيّبـــة عن أي حضور يذكر، فلا يســـمع 
لهـــا صـــوت أو رأي، وفي لحظـــة تحوّل 
درامية كبرى ينقلب الزوج المتســـلّط إلى 
دجاجة، في لعبة ساحر ”ملبوس“ (معتقد 
مصري يقـــول إن الشـــخص لديه قدرات 
خارقـــة بمســـاعدة الجـــن)، لتبـــدأ رحلة 
معاناة البطلة الأميّة للبحث عن الساحر 
واســـترجاع زوجها، وإنقـــاذ أطفالها من 

الموت جوعا.
تفشـــل كل محاولات الزوجـــة لإعادة 
زوجها إلى هيئته الأولى، وتعرّي رحلتها 
للبحث عـــن حلول معضـــلات اقتصادية 
واجتماعية وإنســـانية لمجتمع مغيّب عن 
الزمان الجمعي، كما تكشـــف عن وضعية 
المرأة فـــي المجتمع الذكـــوري. وتقرّر في 
آخر الفيلم -بعد عودة الرجل ”مجذوبا“- 

أن تتخلّـــص منـــه ومن الدجاجـــة وتبدأ 
حياة مختلفة مع أبنائها.

ودميانـــة نصـــار -التي لعبـــت دور 
البطولـــة وحازت جائزة أفضل ممثلة في 
ومهرجان  الســـينمائي  الجونة  مهرجان 
قرطاج أيضـــا- هي ابنـــة بيئتها؛ امرأة 
من صعيـــد مصـــر، فلاحة، أميّـــة، وهي 
تمثـــل للمـــرة الأولـــى -مثلها مثـــل عدد 
مـــن الممثلين- فـــي الفيلم، فـــي حين يعدّ 
”الكومبـــارس“ درجة ثالثة في الســـينما 

المصرية.
واختـــار المخـــرج أشـــخاصا عاديين 
لبطولـــة فيلمه ليضفي عليه مســـحة من 
الواقعيـــة وتقتنـــص عدســـة كاميراتـــه 
يجسّـــدون  لأشـــخاص  طبيعية  لقطـــات 
روايـــة ســـينمائية تحكي عـــن بعض ما 
يعانونـــه فـــي حياتهم اليوميـــة، وصوّر 
فيلمـــه بديكـــورات واقعية فـــي مصانع 
الحديد والصلب فـــي مدينة حلوان وفي 

مساكن عمال المصانع في التبين.
هـــذه الصورة التي فيهـــا الكثير من 
الواقـــع العنيـــف، ورغـــم أن الزهيري لم 
ينســـبها إلـــى أي زمان أو مـــكان، مكنته 
مـــن الفوز بالعديـــد من الجوائـــز، منها 
التانيت الذهبي لأفضـــل فيلم روائي في 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية وأفضل فيلم 
في مهرجان بينجاو الســـينمائي الدولي 
في الصين وجائـــزة من مهرجان كان في 

فرنسا، وجائزة من مهرجان الجونة.

الفيلم بعيون السجناء

رأى ســـجين اســـمه كمـــال أن فيلم 
”ريـــش“ يكشـــف بعضـــا مـــن ”حقيقتنا 
كمجتمعـــات عربية، لا تـــزال المرأة فيها 
غيـــر قـــادرة علـــى العيش بحريـــة دون 
رجـــل، فتصبح بغيـــاب زوجها أو أبيها 
أو ابنها مطمعا للجميع، فحتى دخولها 
(فـــي الفيلم) إلـــى أي مكان اســـتوجب 

اصطحابها لابنها القاصر“.
حقيقـــة  ”هـــي  بحســـرة  ويضيـــف 
مـــرة لكـــن لا بـــد أن أقولها، المـــرأة في 

كل  وفـــي  العربيـــة  الـــدول 
مثل  دولـــة  تســـتغل..  بلاد 
مصـــر بتاريخهـــا العظيم 
لم تتجاوز بعـــد مثل هذه 

المشكلة“.
ويُتابع كمال ”الفيلم 

في نظري من أحسن 
الأفلام العربية، وهو 

يعيدنا حتى إلى حالنا 
في تونس ويذكّرنا 

بالفوارق الاجتماعية 
والثقافية بيننا“.

أما سليم، المحكوم 
عليه بالسجن مدى 
الحياة إثر ارتكابه 

جريمة قتل في أولى 
سنوات دراسته الجامعية 
(اختصاص هندسة)، فهو 

أحد السجناء القلائل الذين 
جعلوا النزلاء يحبون 

السينما والفن ويشاركون 
في الورشات الفنية 

المختلفة.

هذا الســـجين كانـــت رؤيتـــه للفيلم 
الدجاجـــة  أن  رأى  فقـــد  مختلفـــة؛ 
”المســـحورة“ فـــي ”ريـــش“ هـــي طائـــر 
”محتفـــى بـــه فـــي مخيلتنا الشـــعبية“، 
مســـترجعا أمثلة شعبية تبعث الأمل في 
النفـــوس وتقـــوّي الهمـــم والعزائم مثل 
”حمل الجماعة ريـــش“ و“تعيش وتربي 

(تكبر وتصبـــح قويا)، وهذا ما  الريش“ 
أصبح عليه حال المرأة حين أجبرت على 

دخول معترك الحياة والعمل.
لكنه رأى أيضـــا أن الإيحاءات التي 
صوّرهـــا المخـــرج عمر الزهيـــري تحُيل 
إلى عقـــدة أوديب وترمز إلـــى أن كل ما 
فـــي أحـــداث الفيلـــم لا يتجـــاوز لحظة 
الحلـــم، فآليـــات الحلم هـــي التي تحرّك 
الفيلم وتدفع الجميع إلى تقاســـم الفكر 
الإنســـاني. وهي لحظة جسّدها المخرج 
بصورة جذابة، فقد فعل ما فعله الشاعر 
والناقد شـــارل بودلار في فرنســـا حيث 
اســـتخرج صـــورة شـــعرية من مشـــهد 
إنساني مروّع، كما يوصّف سليم الفيلم.
ســـجين آخر، لم يفصح عن اســـمه، 
رأى أن الفيلـــم يكشـــف قـــوة المـــرأة في 
تحـــدّي الظروف من أجـــل العائلة، وهو 
نموذج مأساة صغرى تعيشها المرأة كل 

يوم من بين مآس كبرى في المجتمع.
وتمتلـــك تونـــس ثمانـــي وعشـــرين 
مؤسســـة سجنية إضافة إلى ستة مراكز 
إصلاح مخصّصة للسجناء القصّر (دون 
سن الثمانية عشرة)، وتضمّ نحو أربعة 

وعشرين ألف سجين. وهو ما يجعل هذه 
المؤسسات مكتظة كثيرا.

ويشـــير تقرير صادر عن مكتب الأمم 
المتحدة في تونس إلى أن بعض السجون 
التونسية تشـــهد نسب اكتظاظ تبلغ مئة 

وخمسين في المئة.
وتحـــذّر تقاريـــر دوليـــة ومحلية من 
العواقـــب الوخيمة للظاهـــرة على حياة 
النزلاء وعلـــى المنظومة الســـجنية ككل، 
من خلال انتشـــار الجريمة بين السجناء 
وتغلغـــل الفكر الديني المتشـــدّد بســـبب 
التراخـــي في الفصل بين ســـجناء الحق 
وقضايـــا  بالتطـــرّف  والمدانـــين  العـــام 

الإرهاب.

ورش فنية

برج الرومي يعدّ الســـجن التونســـي 
الأشـــهر، وبنـــاه الجيش الفرنســـي في 
عـــام 1932 فـــي مدينـــة بنزرت (شـــمال)، 
وكان أحد الســـجون التونســـية المحبّبة 
لنظـــام الرئيس زيـــن العابديـــن بن علي 
الدكتاتوري، حيث تشـــهد أســـواره على 
عمليـــات التعذيب الممنهجـــة، وخرج منه 

عشرات السجناء جثثا هامدة.
وصـــدرت عـــن هـــذا الســـجن رواية 
لســـجين تعـــرّض لأصناف مـــن التعذيب 
داخله، وهو شـــاهد على حكايات سجناء 
اغتيلوا داخـــل الســـجن وآخرين وقعت 
ملاحقتهم حتى بعـــد مغادرته، والرواية 
بعنوان ”بـــرج الرومي.. أبـــواب الموت“ 
للشـــاعر والســـجين السياســـي السابق 

سمير ساسي.
صـــار هذا الســـجن اليـــوم أحد أكثر 
السجون التونسية إسهاما ومشاركة في 
الحركة الثقافية الموجهة للمساجين، رغم 
تكـــرّر حوادث القتل والعنـــف داخله بين 

السجناء.
وتعمل إدارة ســــجن برج الرومي على 
إتمام مشــــروع الســــجن النموذجي، على 
أنقــــاض العنابر التي احترقت خلال ثورة 
14 يناير 2011، بدعم مشــــاركة الســــجناء 
في ورشــــات إنتاج مســــرحي وسينمائي 
وأدبي، بالإضافة إلى ورشات في 
الموسيقى والنســــيج والنجارة 

والخط العربي، وغير ذلك.
وينشط اليوم ما يقارب 15 
في المئة مـــن نزلاء برج الرومي 
في ورشـــات ونواد ثقافية، كما 
شـــاركوا في مهرجانات ثقافية 

كبرى.

ووفـــق المختـــصّ النفســـي الخاص 
بالســـجن فـــإن التجربة المســـتمرة منذ 
سنوات أكّدت تحسّن سلوك المتكوّنين في 
هذه النوادي وتحسن صحتهم النفسية، 
وأغلب من غادروا السجن لم يعودوا إليه 
خلافا لغيرهم مـــن النزلاء ممّن لم يتلقوا 

تأطيرا ثقافيا وفكريا.
وحـــين زرت الســـجن للمـــرّة الأولى 
أدركت كم أن الحرية لا تباع أو تشـــترى 
بـــأي ثمـــن، فحتـــى مشـــاركتنا النـــزلاء 
مشـــاهدة فيلـــم ”ريش“ كانـــت ضربا من 
الحرية المقيّدة إلـــى أقصى حدّ، فبعد أن 
دخلنا القاعة طلب منا رجال أمن السجن 
مغادرتها حتى يتسنى لهم إدخال النزلاء 
الذيـــن مـــرّوا بجانبنا في صـــفّ منتظم، 
يســـترقون النظرات لضيوف قد يكونون 

في الحقيقة غير مرحّب بهم.

انقســـمت القاعة إلى نصفين، يسارا 
يجلس السجناء على كراس عادية غلفت 
بقمـــاش أحمر حريـــري، وعلـــى اليمين 
جميعا  والضيوف  الصحافيـــون  يجلس 
على كراس فخمة، وأمامهم قوارير المياه 
المعدنيـــة، ويرمقنـــا الســـجناء من تحت 
كماماتهم الواقية من كوفيد – 19 بنظرات 
متفحّصة، وربما متحسّـــرة على هامش 

الحرية الذي نحظى به.
مؤلمـــا، رغم أنه قد  بدا لي ”المشـــهد“ 
يكون منطقيا بنـــاء على التدابير الأمنية 
داخل الســـجون، فنحن فـــي نهاية الأمر 
ضيوف على ســـجن وليس صالة سينما. 
لكنني كنت أحاول تأمّل وجوه الســـجناء 
الذيـــن يبدوا أنهم اختيـــروا بدقة فائقة، 
من بـــين الأكثر التزامـــا و“خُلُقا“ وتلقوا 
تعليمات يستحيل تجاوزها، ومن يتجرّأ 
على تجـــاوز الأوامر؟ فنحـــن غادرنا في 
آخر اليوم، لكنهم عادوا إلى حياة السجن 
الواقعية بما تخفيه من معاناة وقيود قد 
لا تتمكّن عدســـة الكاميرا السينمائية من 

توثيقها يوما.
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سجن برج الرومي يشمل 
ورشات إنتاج مسرحي 

وسينمائي وموسيقي وأدبي 
وأخرى للخط العربي وغيرها 

من الفنون

حنان المبروك
صحافية تونسية

أيام قرطاج السينمائية 
دأبت على عرض بعض 

الأفلام في السجون 
التونسية إيمانا بأن الثقافة 

قادرة على تغيير المجتمع

�

السينما تخترق أسوار برج الرومي أشهر سجون تونس

سحر السينما يتخطى الأبواب الموصدة في السجون التونسية

فيلم {ريش} المصري منح السجناء مساحة من الخيال والحلم

صمت.. مشاهدة، فنقاش

عالج سلوك السجناء قبل عودتهم إلى الحياة المجتمعية
ُ
ثقافة الصورة ت

رغــــــم التقارير الحقوقية التي تحذّر من الاكتظاظ المتزايد داخل الســــــجون 
التونسية وتداعياته على المســــــاجين، وتندّد أحيانا بعمليات انتهاك لحقوق 
ــــــن، تعمل الإدارة العامة للســــــجون والإصلاح في  الإنســــــان داخل الزنازي
تونس مع منظمات ومؤسســــــات حكومية لنشــــــر الأنشــــــطة الثقافية داخل 
الفضاءات الســــــجنية، وتعاضد جهود الدولة لإحداث تغيير فكري وثقافي 
يضمن خلق ”عقول ونفوس متوازنة“ مســــــتعدة لمغادرة الســــــجن والاندماج 

السريع في الحياة اليومية.

عدد السجناء الذين 
شاهدوا أفلام مهرجان 

قرطاج هذا العام بلغ 
أربعة عشر ألف سجين في 
مختلف السجون التونسية

.
حقيقـــة هـــي 
ها، المـــرأة في

كل 
ل

ن

إتمام مشــــروع الســــجن النموذجي، على
أنقــــاض العنابر التي احترقت خلال ثورة
2011، بدعم مشــــاركة الســــجناء 14 يناير
في ورشــــات إنتاج مســــرحي وسينمائي
وأدبي، بالإضافة إلى ورشات في
الموسيقى والنســــيج والنجارة

والخط العربي، وغير ذلك.
وينشط اليوم ما يقارب 15
في المئة مـــن نزلاء برج الرومي
في ورشـــات ونواد ثقافية، كما
شـــاركوا في مهرجانات ثقافية

كبرى.

وسينمائي وموسيقي وأدبي
وأخرى للخط العربي وغيرها 

من الفنون



 كانـــت مصر، وإلـــى زمن قريـــب، قبلة 
فعلا،  الفن العربـــي و“هوليوود الشـــرق“ 
لكـــن الأمر تغيّر اليـــوم بحكم مجموعة من 

الانزياحات التي لها ما يبرّرها.
كان مـــن الطبيعـــي أن يحـــدث هـــذا 
الاســـتقطاب الفني الهائل فـــي بلد بحجم 
مصر من حيث التعداد البشـــري والتنوّع 
السكاني والوزن الثقافي والسياسي. كلها 
عوامـــل جعلت من مصر مقصـــدا لكل ذي 

موهبة فنية.

ر عربي
ّ
تطو

هذه المركزية الفنية التي كانت تمثلها 
”هوليـــوود الشـــرق“، فـــي طريقهـــا اليوم 

إلى التراجع والاضمحلال بحكم أســـباب 
داخليـــة تخـــصّ مصر، وأخـــرى خارجية 
تتعلـــق بالبلـــدان العربية التـــي أصبحت 
مراكـــز جذب للفنانـــين المصريين، وخاصة 

الممثلين منهم.
المحلـــي،  المصـــري  الصعيـــد  وعلـــى 
ظلـــت الفنون الدرامية تـــراوح مكانها فلم 
يتطـــوّر الأداء الفني لا مـــن حيث القضايا 
المطروحة، ولا أساليب الأداء التمثيلي، ولا 

طرق الإخراج والمعالجة الفنية.
الأســـباب الكامنة خلف هـــذا التراجع 
تعـــود إلى انغـــلاق شـــركات الإنتاج على 
نفســـها وعـــدم المغامـــرة بالانفتـــاح على 
مـــدارس فنية حديثة، وقـــد راق لها الربح 
المضمـــون في أســـواقها التقليديـــة لفترة 

طويلة أمام عدم وجود منافسين.
ســـرعة الانتشـــار وتحقيـــق نـــوع من 
النجوميـــة أدّى بعـــدد كبير مـــن الممثلين 
العـــرب إلـــى شـــد الرحـــال نحـــو ”مصر 
المحروسة“، وقد تمكّن الكثير من هؤلاء من 
الاستقرار في مصر والانخراط في الماكينة 
الإنتاجيـــة علـــى مـــدى جيلـــين أو ثلاثة. 
وكانت غالبية هؤلاء من النســـاء وليســـت 
من الرجال، ومن أقطار معينة مثل ســـوريا 

ولبنـــان وتونس، على وجـــه الخصوص.. 
وتحســـب هذه الميـــزة لمصر التـــي فتحت 
قلبهـــا وذراعيهـــا، ولم تمـــارس أي تفرقة 
ضدّ هـــؤلاء الوافدين إليها طلبا للشـــهرة 

وتحقيقا للحلم. 
أمـــا علـــى الصعيد الخارجـــي الكامن 
وراء هذا التراجع الإنتاجي المصري الذي 
أدّى إلى هجرة عكســـية للفنانين المصريين 
وانخراطهـــم فـــي أعمال عربيـــة، هو كون 
البلـــدان العربيـــة الأخرى لم تعـــد أطرافا 

تحوم حول مركز وحيد اسمه القاهرة.
لقـــد تغيّر الأمر علـــى جميع الأصعدة، 
وانتقلت هذه البلدان من موقع المســـتهلك 
للدرامـــا المصرية إلى موقـــع المنتج لدراما 
تخصّها، وبمواصفات فنية وإنتاجية أكثر 
تطوّرا ومواكبة للعصر، لذلك شـــدّ الرحال 
إليها الكثير من الممثلـــين المصريين اليوم 
مع نوع مـــن الاعتزاز بإنتاجهـــم الوطني 
والتحـــدّث علـــى أن بلادهـــم تبقـــى دائما 

”الأصل والمرجع“.

وفي هذا السياق، يعتبر الناقد الفني 
المصري طارق الشــــناوي أنه من الطبيعي 
أن يلجأ الفنانون العرب إلى المصريين من 
أجل تحقيق الانتشــــار لأعمالهم، مشــــيرا 
إلى إقبال بعــــض الفنانين المصريين على 
المشــــاركة في الأعمــــال العربيــــة لأهداف 
ماديــــة بحتــــة، خاصة أن الممثــــل لا يهرب 
إلى هنــــاك لتحقيق الشــــهرة، فهو ”أصلا 
في هوليوود الشــــرق، ولكنهم يفعلون ذلك 
لأن المنتجين العرب ينفقون ببذخ على هذه 
الأعمال ويقدّمون عروضــــا مغرية“، وأكّد 
الشــــناوي أن المخرجين العــــرب هم الذين 
يلجؤون إلى الفنانــــين المصريين من أجل 

إضافة رونق لأعمالهم.
وردا علـــى هذا الـــكلام قالـــت الفنانة 
نهال عنبر التي تشـــارك في مسلسل ”عرب 

لندن“ الذي يخرجه السوري أنور قوادري، 
إنـــه حتى لو كان الهدف من المشـــاركة في 
الأعمال العربية ماديا فهي تظل في حدود 
العمل وداخـــل المهنة، وأشـــارت إلى أنها 
مـــن الفنانات اللواتي لا ينظرن إلى العائد 
المادي بشكل مباشر وتهتم أكثر بالموضوع 
وما سيقدّمه العمل لمشوارها الفني، مؤكدة 
أن الفنان لا يحتاج إلى الســـفر إلى الدول 
العربيـــة لتحقيـــق الثراء فمـــن الممكن أن 

يحقّقه في مصر لو أراد.
وبعض النقـــاد يجدون لهذه المســـألة 
مخرجا ومقاربة مختلفة مثل نيرة ســـعيد، 
التي تـــرى أن ظاهـــرة الهجرة العكســـية 
للفنانين -أي من مصر إلى الدول العربية- 
وذلك للمشـــاركة فـــي أعمال فنيـــة عربية 
مشـــتركة، ظاهرة تشـــبه ظاهـــرة الإعارة 
للعمـــل في الـــدول العربية التـــي خاضها 
الكثير من الموظفين والمهنيين والعمال منذ 
الطفرة البترولية في السبعينات من القرن 

الماضي.
فتـــرى ســـعيد، أن المتابـــع للأعمـــال 
الخليجيـــة يجـــد هـــذه الإعـــارة متحقّقة 
في المسلســـل الكويتي ”عمارة الأســـرار“ 
والذي شـــارك فيـــه كل من محمـــد رياض 
ونورهان ونشوى مصطفى، وهذه الأخيرة 
لهـــا العديـــد مـــن المشـــاركات الخليجية 
فـــي مجموعة مـــن المسلســـلات الإماراتية 

والسعودية والبحرينية والكويتية.
بالعودة إلى أسباب بروز هذه الهجرة 
العكســـية التي قلبت المعادلة، فإن الدراما 
التســـعينات،  بدايـــة  ظهـــرت  الســـورية 
وخرجت فيها الكاميرا من الأستوديوهات 
لمعالجة مواضيع جديدة وبتقنيات مبتكرة 
على مستوى الإخراج والأداء التمثيلي ثم 
تبعتها إنتاجات عربية أخرى، وقد خرجت 
من عزلتها واحتشامها كالدراما الخليجية 

وحتى اللبنانية والتونسية.

خروج من العزلة

تغيّر المشـــهد، وبدأت الدراما المصرية 
تفقد جمهورها وأسواقها التقليدية، وكان 
لزومـــا على الممثل المصـــري أن يبحث عن 
مكانـــه خارج الأرضية الرخـــوة التي يقف 
عليها، ثم إن شركات الإنتاج العربية أكثر 
”ســـخاء“ من تلك التي يمكـــن العمل معها 

في بلاده.
الأعمال المشــــتركة هي الحل الأنســــب 
لجميع الأطراف، إذ لا يمكن الاستغناء عن 
الممثل المصري كما لا يمكن تجاهل الموارد 
الإنتاجيــــة والمعالجــــات الفنيــــة العربية، 
وصــــار من الــــلازم البحث عــــن مواضيع 

مشــــتركة، ولكــــن دون افتعــــال أو تصنّع.
وفي هذا الصدد، تم مثلا، تصوير مسلسل 
”ليلة الســــقوط“ والذي يعتبــــر أكبر إنتاج 
عربي مشترك مصري عراقي سوري، وذلك 
مــــن خــــلال ميزانية مفتوحة، وبمشــــاركة 
نحــــو مئــــة وخمســــين فنانا مــــن العراق 
ومصــــر وســــوريا والأردن وتونس، وذلك 

وفق البيان الصادر عن الشركة المنتجة.
ويتحــــدّث العمل عن ســــقوط الموصل 
بيــــد تنظيــــم داعــــش، ومواضيــــع أخرى 
مثل الســــبايا الإيزيديات وتعاون القوات 
الشــــعبي  والحشــــد  العراقية  الاتحاديــــة 

والبيشمركة لتحرير المدينة.
ولكي يتمّ إنصاف الجميع بالتساوي، 
اختارت الشركة المنتجة الموسيقي المصري 
الموســــيقى  لوضــــع  عبدالرحمــــن  ياســــر 
التصويريــــة للعمــــل الأضخــــم إنتاجا في 

العالم العربي.
مـــدى  يعلمـــون  جميعهـــم  العـــرب 
الحساســـية التـــي قـــد تصنعهـــا فكـــرة 
الحديـــث عن تراجع الدراما المصرية لدى 
أبنائها والغيّورين عليها، لكن المضي إلى 
الأمام، والتعويل على فكرة العمل العربي 
المشـــترك بعيدا عن الخلفيات السياسية، 

هو أفضـــل الحلول وأكثرهـــا تقبلا لدى 
المصريين بشـــكل خاص والعرب بشـــكل 

عام.
ولعل أفضل ما يفيد في هذا المجال هو 
تصريــــح الفنانة المصريــــة نيرمين الفقي، 
إذ تســــاءلت عن المانع من مشــــاركة الممثل 
المصــــري في الأعمــــال العربية في حين أن 

العكــــس كثيرا ما كان يحدث دون أن يلفت 
ذلك انتباه أحد، فـ“كلنا إخوة عرب ولا فرق 
بيننا“، وأشــــارت إلى أن هذه المشــــاركات 
تدعم فكرة الترابط بين العرب، مؤكّدة أنها 
لا تقبل أي دور مهما كان محليا أو عربيا، 
إلاّ بعد تأكّدها من أنها الأقدر على تجسيد 

الشخصية التي تلعبها.

 القاهــرة – أكّــــد الناقــــد الســــينمائي 
أحمد المطيري فــــي كتابه الجديد المعنون 
بـ“تحليل الخطاب الســــينمائي المصري.. 
نمــــاذج مختــــارة“ أن الفيلم الســــينمائي 
يحتوي على الكثير من الإبداع الفني مثل 
باقي الفنون كالرســــم والشعر، سواء كان 
ذلك من ناحية النص الحوار أو من ناحية 
التصويــــر وتعاقــــب المشــــاهد واللقطات، 
كمــــا تعدّ الســــينما صناعة وتجــــارة في 
آن واحد، وذلــــك لأن الفيلم كلما كان غنيا 
من الناحية الفنية والإبداعية، كلما حقّق 
أرباحــــا كبيرة عند عرضه أو توزيعه، كما 
تعبّر الســــينما عن توجّــــه القائمين على 
الفيلم خاصــــة المخرج، فهي إذن تعبّر عن 
توجهه الأيديولوجي وانتمائه السياسي 

والاجتماعي والفني.
وأشــــار المطيــــري في كتابــــه الصادر 
حديثــــا عــــن مركــــز الحضــــارة العربيــــة 

بالقاهــــرة، إلى أنه في الســــينما تتداخل 
الصناعة مع الفن والحرفة مع الخلق 

الفني، والإنسان مع الآلة 
والإبداع مع التجارة، لذلك 

فإن السينما هي صناعة 
وتجارة، وعندئذ يقع الفيلم 

بين الفن والتجارة إن لم 
يكن هناك تعارض بينهما.

ويقول المطيري 
”السينما تتحوّل في 

الكثير من الأوقات إلى 
صناعة سلبية إذا 

أحاطت بها صفات 
الغشّ والأفكار 

التجارية الهابطة، 
عندئذ تتراجع نســــبة التذاكر ويصبح 

الفيلــــم بعيــــدا كل البعــــد عن كونــــه فنا 
وصناعة سينمائية راقية، لأن الفيلم عبارة 

عن أفكار إيجابية وتصوّرات تتجسّد في 
ما بعد لتصوّر الواقع وتكشــــف الحقيقة 
وتصنع صورا واقعية سواء كانت سلبية 

أو إيجابية“.
وأوضح الناقد السينمائي 
أن الصورة تلعب دورا 
مهما في إنتاج الخطاب 
الفيلمي من خلال ما تحمله 
من رموز ومعان، بحيث 
تعبّر العديد من الإنتاجات 
السينمائية عن الظواهر 
والأحداث بواسطة المشاهد 
واللقطات التي تبدو للعيان 
ذات تعبيــــر بســــيط، لكــــن فــــي 
حال ما إذا تعمّقنــــا في خباياها 
وجدناها ثرية بالعديد من الدلائل 
والأيقونات الرمزية، إذ يبدو لنا المشهد في 
ظاهــــره بأنه يعبّر عن حالة عادية، لكنه في 

الواقع يعبّر عن صور عميقة.
وأفاد بأن الصورة السينمائية تحمل 
نوعــــين من الخطــــاب، حيث يكــــون الأول 
متوافقا مع المشــــهد المجسّــــد، ممّا ينتج 
للمتفرّج/ المحلّل إدراك الخطاب الأيقوني 
غيــــر المرمّز، وهو ما يعرف بعملية وصف 
الصورة، فــــي حين أن الثانــــي هو رمزي 
وهــــو الأهم، لأنــــه يتطلب معرفــــة ثقافية 
تســــاعد على إدراكه وتفكيك رموزه، وهذا 

ما يُعرف بعملية تأويل الصورة.
وأحمــــد المطيــــري يعــــدّ واحــــدا من 
التواصــــل  مواقــــع  صفحــــات  مشــــاهير 
العديــــد  ولــــه  المختلفــــة،  الاجتماعــــي 
مــــن الدراســــات وورش العمــــل النقديــــة 
التلفزيونيــــة  واللقــــاءات  والمسلســــلات 

الحرة التي لاقت الملايين من المشاهدات.

 دمشــق – يواصل الفيلم السينمائي 
الغنائـــي الســـوري القصيـــر ”حظـــي“ 
”نيـــودوس“  منصـــة  علـــى  المعـــروض 
حصد الآلاف من المشـــاهدات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
والفيلـــم الذي تتجـــاوز مدته الأربع 
دقائق وأربعا وأربعين ثانية أخرجه يزن 
أنزور، ويتناول يوميات شاب سوري في 
الاجتماعية  والعلاقـــات  والحياة  العمل 
والعاطفية، وجاء نتيجة تعاون شـــبابي 
يطمح المشـــاركون فيـــه لتقديم عمل فني 

مميّز.
وحـــول الفيلم قـــال المخـــرج أنزور 
”تواصـــل معـــي صديقي فـــادي خضرا 
وأســـمعني أغنيـــة جديدة للشـــاب علي 
السلق، فشعرت أنه من الممكن إنتاج فيلم 
غنائي قصير مرافق لهـــا، لما تحمله من 
أفكار تســـلط الضوء على هموم الشباب 
وفي الوقت ذاته تحمل الطابع الكوميدي 
اللطيف، فتـــم التحضير لها وتصويرها 
مع فريق شـــبابي مع تضمينها رســـائل 

عديدة تحرّك فكر الشباب“.
الدعـــم  غيـــاب  أن  أنـــزور  واعتبـــر 
الحقيقـــي والفاعـــل للشـــباب مـــن قبل 
المؤسســـات الثقافيـــة والفنيـــة جعلهم 
التواصـــل  وســـائل  إلـــى  يتجهـــون 
الاجتماعي للتعبير عن أنفسهم وإيصال 
قلـــة  أن  مبيّنـــا  ومواهبهـــم،  أفكارهـــم 
الخبـــرة لـــدى بعـــض هـــؤلاء توقعهـــم 
بعقبات تقديم الأعمـــال الضعيفة فكريا 

وفنيا وإنتاجيا.
ولفـــت أنزور إلـــى أن عالم وســـائل 
التواصل الاجتماعي هو مســـتقبل عالم 
الترفيـــه، وهو بـــات اليـــوم رديفا مهما 

للســـينما والتلفزيون، ويجـــب أن يلقى 
الشـــباب الموهوبون كل الدعم والمساندة 
لصقـــل خبراتهـــم ومواهبهـــم فـــي هذا 

المجال لتقديم أعمال فنية مهمة.

مشـــاهدات  اعتماد  إمكانية  وحـــول 
للتقييم  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
الفنـــي، رأى أن القواعد التي تحكم هذه 
الوسائل تدفع القائمين عليها إلى تقديم 
محتـــوى جذاب يجلب أرقام مشـــاهدات 
عاليـــة تحقّق الربح المـــادي، وهذا غالبا 
ما يؤثّر في الســـوية الفنيـــة للمحتوى 

المقـــدّم، مبيّنا أن منصـــة نيودوس التي 
عرض عليها الفيلم منجز ســـوري، وهي 
تســـعى للارتقاء بالمحتوى الذي تقدّمه، 
وهذا ما دفعه إلى التعاون معها في هذا 
الفيلم لتقـــديم محتوى هـــادف وجاذب 

للجمهور.
ويزن أنزور عمل في بداية مشـــواره 
الفنـــي كمصمّم غرافيـــك وديكور داخلي 
مع والدته المهندسة مي قوشحة، قبل أن 
يقتحم الإخراج الســـينمائي عبر فيلميه 
الأرض“  علـــى  ”الجحيـــم  القصيريـــن 
و“جـــوري“، كمـــا اشـــترك فـــي إخراج 
الفيلم الروائـــي الطويل ”حنين الذاكرة“ 
الـــذي كتب قصتـــه وأعد الســـيناريو له 
الكاتب ســـامر محمد إسماعيل، وتقاسم 
إخراجه أربعة مخرجين هم علي الماغوط 
وســـيمون صفية وكوثر معـــراوي ويزن 

أنزور.
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مواقع التواصل باتت 

اليوم رديفا مهما 

للسينما والتلفزيون

يزن أنزور

مصر المحروسة لم تعد حارسة لمواهبها التمثيلية

الخطاب السينمائي المصري: 

شيء من الفن.. كثير من التجارة

{حظي}.. فيلم غنائي سوري 

يحصد الإعجاب على مواقع التواصل

ممثلون مصريون في الدراما العربية.. {إعارة} أم هجرة عكسية
ــــــح لبعض المنتجين العرب  باتت الدراما العربية المشــــــتركة الحصان الراب
الذين ينفقون بسخاء على مثل هذه الإنتاجات الضخمة ويجنون من ورائها 
ــــــل بهجرة بعض الممثلين المصريين إلى  ــــــد مادية هامة، الأمر الذي عجّ عوائ
الضفة الأخرى، بعد أن كانت مصر ”هوليوود الشــــــرق“ المستقطبة لأجيال 
ــــــين العرب، فهل هي إعارة فنية أم هجرة عكســــــية فرضها تغيّر  مــــــن الفنان

الواقع الدرامي العربي الجديد؟

ره دراميا
ّ
الحضور المصري في {ليلة السقوط} له ما يبر

نقد غنائي ساخر للعلاقات الاجتماعية والعاطفيةفي السينما تتداخل الحرفة مع الإبداع الفني

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

سخاء الإنتاج الخليجي أغرى ممثلات مصر بالهجرة العكسية

لا مانع في مشاركة 

المصريين في الدراما 

العربية، فكلنا إخوة

نيرمين الفقي



 واشــنطن - أعلنـــت منصـــة يوتيوب 
في  أنها ســـتزيل عداد ”عـــدم الإعجاب“ 
خطوة لحمايـــة المحتوى مـــن ”هجمات 

الكراهية“.
وترى يوتيوب أن هذا القرار سيحمي 
صناع المحتوى من ”المضايقات“، خاصة 
عندمـــا تتعاون مجموعة مـــا لزيادة عدد 

”عدم الإعجاب“ بمقطع معين.
وتقول يوتيوب إنها 

ستزيل العداد الذي 
يظهر نتيجة ”عدم 
الإعجاب“ بمقاطع 

الفيديو، ولكنها 
ستبقي على زر 
”عدم الإعجاب“ 
لكي تبقى هذه 

الأرقام متاحة لصناع 
المحتوى ضمن تحليلات أرقام 

المقاطع المصورة.

ويأتـــي هـــذا التغييـــر بعـــد تجربة 
أجرتهـــا منصـــة يوتيـــوب خـــلال العام 
الحالـــي، والتـــي كان هدفهـــا تحديد ما 
إذا كانـــت مثـــل هذه التغييرات ســـتقلل 
مـــن مضايقة صناع المحتـــوى وهجمات 

الكراهية.
ورغم عدم الكشـــف عن تفاصيل هذه 
التجربة إلا أنها درست تأثيرات زر ”عدم 
الإعجاب“ على 
المستخدمين 
وصناع 
المحتوى.
وأشـــارت 
ب  تيـــو يو
إلى أن عداد 
”عـــدم الإعجاب“ يمكـــن أن يؤثر على 
”صناع المحتـــوى“ ويحفز الحملات على 

استهداف مقاطع معينة، والتي قد تكون 
مضللة في بعض الأحيان.

على من  ويؤثر عداد ”عدم الإعجاب“ 
لديهم قنـــوات يوتيوب لا تـــزال صغيرة 
أكثر مـــن تأثيره على مـــن لديهم قنوات 
يوتيـــوب تســـتقطب عـــددا كبيـــرا مـــن 

المشتركين.

وقالت منصة يوتيوب إنها ســـمعت 
مـــن صغـــار منشـــئي المحتـــوى أنهـــم 
يشعرون بالاســـتهداف المفتعل من خلال 
عدد تســـجيل ”عـــدم الإعجـــاب“. وأكدت 

التجربـــة أن هـــذا يحـــدث فـــي الغالـــب 
لأصحاب القنوات الصغيرة.

وغالبا ما تواجه الشبكات الاجتماعية 
الكبـــرى ومنصـــات الفيديـــو اتهامـــات 
بالتقصيـــر في مكافحـــة المضايقات عبر 
الإنترنت. وتستحوذ فيسبوك على الجزء 
الأكبر من هذه الانتقادات، خصوصا في 
ظل تســـريبات موظفة سابقة في الشبكة 
العملاقـــة تتهم فيها المنصة بأنها تعطي 
الأولوية لأرباحها على حســـاب ســـلامة 

مستخدميها.
وقـــد حاولـــت شـــبكات اجتماعيـــة 
التقليل من المشـــاعر والمؤشرات السلبية 
التي يمكن أن تؤثر على صناع المحتوى 

والمستخدمين على حد السواء. 
وجربـــت منصـــة إنســـتغرام نوعًـــا 
مشـــابهًا من الاختبار عندما قررت إخفاء 
الإعجابات عبر المنشورات من أجل جعل 

التجربة أكثر واقعية.

التواصــــل  مواقــــع  ضجــــت   - لنــدن   
الاجتماعي بخبر مفاده ”عاجل: اكتشــــاف 
متحــــوّر جديــــد فــــي الصــــين لفايــــروس 
كورونا أشــــد انتشــــارا وخطورة يســــمى 
متحوّر هيهي“. وفي الوقت ذاته، نشــــرت 
وســــائل الإعــــلام العربيــــة تقاريــــر عــــن 
”المتحوّر هيهــــي“ المزعوم وخطورته حتى 
أنها نســــبت الخبر إلــــى ”وكالــــة الأنباء 
الصينية“. لينتشر بعدها هاشتاغ #هيهي 

بكثافة على مواقع التواصل.
وعرضت قناة عربية شــــهيرة، تقريرا 
مصــــورا عن المتحــــوّر هيهــــي، وقالت إن 
مكافــــأة  ”رصــــدت  الصينيــــة  الســــلطات 
قيمتهــــا 16 ألــــف دولار لقــــاء أي معلومة 
تكشــــف مصدر متحوّر هيهي من فايروس 
كورونــــا“. وأضاف التقريــــر، أن فايروس 
الأراضــــي  علــــى  مؤخــــرا  ظهــــر  هيهــــي 
الصينيــــة، لافتا إلى إطــــلاق حملة ”حرب 

شعبية“ للقضاء على المتحوّر الجديد.
ولــــم يعــــد انتشــــار الأخبــــار الكاذبة 
يقتصر على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
فحسب، بل امتد الأمر إلى وسائل الإعلام 
التي ســــقطت في الفخ نفســــه. ولا ينجح 
المحتوى المزُيَّف غالبا في اجتياز الفحص 
الدقيق في غرف الأخبــــار غير أن البعض 
من وســــائل الإعــــلام باتت تقــــع مرارا في 
فخــــاخ الأخبار المزيفة، فقــــد أضحت هذه 
الأخبــــار تولّــــد ردود أفعــــال قوية وتخلق 
وهمــــا لدى الرأي العام بمــــا ينعكس على 

قراراته.
وفتــــح الأمــــر البــــاب للحديــــث عــــن 
صحافة التحرّي في ما ينشر على وسائل 
التواصل الاجتماعــــي التي لا تزال نادرة، 
إذ بات معظم الصحافيين في قبضة مواقع 
التواصــــل الاجتماعي يتناقلــــون الأخبار 

دون التأكد من مدى صحتها.
ويندرج نقل هذا الخبــــر وفق خبراء، 
ضمــــن أخطــــاء صحافية غيــــر مقصودة 
بســــبب قلة الكفــــاءة المتأتيــــة من ضعف 
داخــــل  أو  الأكاديمــــيّ  ســــواء  التكويــــن، 
المؤسســــة الإعلامية نفســــها، وعدم توفّر 
الشــــروط اللازمــــة للتحــــرّي فــــي حقيقة 

الأمور.
ويقــــول مغــــردون إن مــــا يجــــري في 
الســــاحة الإعلاميــــة العربيــــة هــــزّ كثيرا 
مبــــدأ نشــــر الحقائــــق، خاصة فــــي عصر 
الصحافة الرقمية، إذ بات الزائر يتســــاءل 
بعــــد مطالعته لأيّ خبر: هل هو صحيح أم 
أنه مجرّد إشــــاعة جديدة مصدرها مواقع 

التواصل الاجتماعي؟
ومع انتشــــار الأخبار حول الســــلالة 
الجديدة من فايروس كورونا، دبّ الخوف 
على مواقع التواصــــل في العالم. وعرض 
مغردون مــــا قالوا إنه ”أعــــراض المتحوّر 

الجديد“.
وكتب مغرد في هذا الصدد:

وتحـــدث آخرون عـــن آثار الســـلالة 
الجديـــدة مـــن فايـــروس كورونـــا علـــى 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى 

النفسية.
وغرد مدير طبي سعودي:

وقال كاتب:

وسخر معلق:

وفنّد مغردون آخرون الإشاعة، فكتبت 
إعلامية مصرية منتقدة نشر إعلام بلادها 

للإشاعة دون تثبّت ممّا سبّب الفزع.

وغـــرد طبيب يمني يعمـــل ويقيم في 
الصين:

يذكر أن الحديث عن المتحور ”هيهي“ 
ظهر بعد انتشـــار أنباء، فـــي الثاني من 
نوفمبر الحالي 2021، عن دعوة الحكومة 
الصينية شـــعبها إلى تخزين احتياطات 

غذائية.
ونشـــرت وزارة التجـــارة الصينيـــة 
إعلانـــا علـــى موقعها الإلكترونـــي قائلة 
”ندعـــو العائـــلات إلـــى تخزيـــن كميـــة 
معينـــة من المنتجـــات الأساســـية لتلبية 
الطوارئ“.  وحالات  اليومية  الاحتياجات 
ولم يحدّد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا 
كان البلـــد مهدّدا بنقص الغـــذاء. ودعت 
أيضا الوزارة مختلف الســـلطات المحلية 
إلى تســـهيل الإنتـــاج الزراعـــي وتدفقه 
وتيسير الإمداد ومراقبة مخزون اللحوم 
والخضـــروات والحفـــاظ على اســـتقرار 
الأســـعار.  وقال صحافيـــون مقيمون في 
الصـــين إن ”التحذير إجـــراء روتيني من 
وزارة التجارة قبل حلول فصل الشـــتاء، 
إضافة إلى تفشي حالات كورونا في عدة 
مقاطعات، وهطول أمطار غزيرة أدّت إلى 

إغلاق بعض الطرقات“.
مـــن جانـــب آخـــر، قـــاد البحـــث عن 
وكالـــة  فـــي  المزعـــوم  ”هيهـــي“  خبـــر 
بالعربية  (شـــينخوا)،  الصينيـــة  الأنباء 
وبالإنجليزية إلى نتيجة واحدة: لا وجود 

لهذا الخبر في الوكالة، ولا ذكر لهيهي.
وكانـــت النتيجة ذاتها لـــدى البحث 
عن هيهي بالإنجليزية، بمختلف أشـــكال 
الكلمـــة، إذ لا وجـــود لخبر عـــن المتحور 
هيهي، أو لإعلان الصـــين عنه في مواقع 
علميـــة أو إخباريـــة ذات صدقيـــة وفـــي 

وكالات الأنباء العالمية.

وإذا كان المتحـــور ”هيهـــي“ مجـــرد 
خدعـــة وكذبـــة، فإنه تبين أنـــه لا توجد 
مدينة صينيـــة تدعى ”هيهي“ أصلا، بل 
بالعربية، وتبين  المدينة تدعى ”خي خا“ 
هي تهجئـــة حرفية  أن كلمـــة ”هيهـــي“ 
 ،Heihe لاســـم المدينة باللغـــة الإنجليزية
فـــي مقاطعة  وتقـــع مدينـــة ”خي خـــا“ 
هيلونغجيانغ في شـــمال شـــرق الصين، 
وكانت إحـــدى المدن التي تردد اســـمها 
بين أســـماء مدن أخرى في شـــمال شرق 
الصـــين رصدت إصابـــات محلية جديدة 
بكورونـــا في أواخـــر أكتوبـــر الماضي. 
وقد اتخذت تدابيـــر وقائية فيها، بحيث 
”طلبـــت المدينة التي يســـكنها 1.3 مليون 

نسمة تعليق أنشطة التصنيع وعمليات 
الحضريـــة،  المناطـــق  فـــي  الشـــركات 
باســـتثناء الأعمال الحيوية. كما حظرت 
على الســـكان والمركبات في تلك المناطق 
الحضرية المغادرة، وعلقت الدخول إليها 
لأســـباب غير ضروريـــة. وأوقفت أيضا 

خدمات الحافلات وسيارات الأجرة“.
يذكـــر أن المصالـــح السياســـية بين 
الـــدول لعبـــت دورا كبيـــرا فـــي تغذية 
انتشـــار  بـــدء  منـــذ  الكاذبـــة  الأخبـــار 
الفايـــروس، فلم يقتصـــر التضليل على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، بل انتقل 
إلى وسائل الإعلام من خلال تصريحات 
بين  المتبادلة  والاتهامـــات  السياســـيين 
الدول بالمسؤولية عن انتشار الفايروس، 
وانخرطـــت بهـــا الـــدول الكبـــرى مثـــل 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا والصين، 
الـــدول  لهـــذه  مؤيـــدة  دول  وانحـــازت 
وروّجت وســـائل الإعـــلام لمواقف الدول 

الحليفة لحكوماتها بهذا الشأن.
وأكدت دراســـات عديـــدة أن الأخبار 
الكاذبـــة، بما فيها المعلومـــات الخاطئة 
والنصائح غير الســـليمة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، قد تجعل انتشـــار 
الأمراض أســـوأ. وفي تحليل لمدى تأثير 
المعلومـــات الخاطئة، قال علماء بجامعة 
إيســـت أنجليا ”يـــو.إي.أي“ البريطانية 
”إن أي جهود تنجح فـــي منع الناس من 
نشـــر أخبـــار كاذبة يمكن أن تســـهم في 

إنقاذ أرواح“.

لا «هيهي» ولا «هاها»

#هيهي متحور كورونا  الجديد.. من يصدق
وسائل الإعلام العربية تسقط مجددا في فخ نشر الإشاعات 

لا عدّاد لعدم الإعجاب على يوتيوب

الشبكات الاجتماعية 
تحاول التقليل من 

المؤشرات السلبية التي 
يمكن أن تؤثر على صناع 
المحتوى والمستخدمين 
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ميديا 
أونلاين

@CaptainGhazi

ــــــروس ”هيهي“  الصــــــين تعلن عــــــن فاي
كأخطر متحــــــوّر يهــــــدد الصينيين في 

@DrSafug

متحور هيهي HEIHE ! كأي متحوّر آخر 
وهــــــو محصور بمنطقة معينة في الصين 
وتم غلق المدينة لتفادي التفشــــــي، لذلك 
القول إنه أســــــرع انتشــــــارا مثل الدلتا 
ــــــس خطيرا  ــــــس صحيحــــــا، وأيضا لي لي
(قياســــــا بالوفيات) كما أشاع الإعلام.. 
ــــــا أن نقلق من  وبالمختصــــــر ليس منطقي

أمره. دمتم ومن تحبون بخير.

@AmmarAlbadani

ــــــروس أو متحــــــور هيهــــــي! شــــــائعة  فاي
جديدة! الحقيقة: هناك مدينة في شمال 
#الصين اســــــمها HEIHE، سجلت فيها 
ــــــرة، ولكن لا  إصابات فــــــي الآونة الأخي
يوجــــــد أي متحور أو فايروس جديد كما 
تقــــــول هذه الأخبار غير المســــــؤولة! قال 

هيهي قال #كورونا.

@badrsfouk

فــــــي الصين  ــــــروس ”هيهي“  ظهــــــور فاي
ــــــروس الذي ســــــيعقبه  وأعتقــــــد أن الفاي
ســــــيكون اسمه ”سوســــــو“.. ناوين على 

الكرة الأرضية ملاعين المترس.

@___mmo3ad__

ســــــموه ”هيهــــــي“ لأن الموضــــــوع أصبح 
أضحوكة.

@sarafahmmy
رغم ما نشــــــر في الصحــــــف المصرية، 
مستشــــــار منظمة الصحــــــة العالمية يرد 
”لا يوجــــــد متحــــــوّر أو فايروس اســــــمه 
ــــــر وحــــــدة التأهب  هيهــــــي“، وقــــــال مدي
ــــــة بمنظمة الصحة العالمية  لمخاطر الأوبئ
”فايروس هيهي شــــــائعة مصدرها مواقع 
التواصــــــل الاجتماعــــــي، الســــــؤال: هل 
تعمّدت الصحافة المصرية نشــــــر الفزع 

بين الناس؟“.

ــــــة  ــــــة عربيّ نشــــــرت مواقــــــع إخباري
التواصــــــل  مواقــــــع  ومســــــتخدمو 
الاجتماعي خبرا عن ”إعلان الصين 
ــــــد لكورونا  عن ظهــــــور متحوّر جدي
يُعرف بـ‘هيهــــــي‘، وأنه أخطر متحوّر 
ــــــد يهدد الشــــــعب الصيني في  جدي
الشتاء“. ليتبين أن الخبر إشاعة، ولا 
وجود لمتحوّر اسمه ”هيهي“، وفق ما 

ذكر مختصون.

عندما توقفت صحيفة الديلي ستار 
اللبنانية الرائدة باللغة الإنجليزية 
عن الصدور وسرّحت جميع صحافييها 
وموظفيها، مرّ شريط حياتي كلها أمام 

عيني، وكذلك تاريخ العالم العربي الذي 
سجلته الصحيفة وعكسته بطرق عديدة 
جدا منذ خمسينات القرن الماضي. فقد 

طغت الديلي ستار على كامل حياتي 
المهنية الصحافية، والتي تضمنت 

وظيفتي الأولى كمراسل هناك في 1973 
وآخر منصب لي في الصحافة كمحرر 

تنفيذي من 2003 إلى 2005.
وعندما بدأت وظيفتي الأولى بعد 

التخرج من الكلية في 1973، كنت أتوق 
إلى كتابة قصص تخيلت أنها ستحقق 

السلام والازدهار في الشرق الأوسط 
والعالم بأسره. ولم تكن بداياتي كما 
توقعت. ففي أول يوم لي في الديلي 

ستار، في مكتبها قبالة ساحة رياض 
الصلح في قلب بيروت، كلفني رئيس 
تحرير الصحيفة آنذاك جهاد الخازن 

بكتابة مقال عن مشكلة الصراصير 
في المدينة. وكان على السلام العالمي 

والعدالة أن ينتظرا.
وأجريت بحوثا عن الصراصير 
حرصا على إظهار ما يمكنني فعله. 

وتحدثت مع علماء الأحياء في الجامعة 
الأميركية في بيروت وممثلي الشركات 
الأجنبية التي باعت الكيمياويات التي 

قتلت الحشرات المنزلية، والمسؤولين 
البلديين عن مدينة بيروت المكلفين 

بالصرف الصحي، والمواطنين الذين 
شاركوني اشمئزازهم من هذه الوحوش 

الصغيرة القوية. وقضيت ساعات في 
المكتبة وبحثت أسفل مصعد البناية التي 
كنت أعيش بها، حيث وجدت الصراصير 
المقيمة الأمان ووسعت عائلاتها وخططت 

لشنّ هجمات في منازلنا.
وبعد أسبوع من البحث، كتبت 

مقالتي الأولى كصحافي محترف بدوام 
كامل أخبر القراء بكل ما يحتاجون 

لمعرفته عن الصراصير، وربما بعض 
الأشياء التي لا يريدون معرفتها. 

وأنا فخور بأن أقول إن المقالة لا تزال 
كلاسيكية في فئة صحافة الصراصير. 
والآن، بينما أتذكر ارتباطي الشخصي 
الذي دام 50 عاما مع الديلي ستار، فإن 
هذا يذكرني بسبب لعب تلك الصحيفة 

الصغيرة مثل هذا الدور الضخم في 
المجال العام العربي منذ تأسيسها في 
1952 إلى حدود هذا الأسبوع. كان هذا 

بسبب موقعها وإدارتها ولغتها والقيادة 
الحثيثة لموظفيها الشباب في الغالب.
وبفضل قوة الشخصية والأهداف 

المهنية للراحل كامل مروة الذي أسسها 
عام 1952، وأرملته سلمى وابنه جميل، 
اللذين واجها أياما صعبة أثناء الحرب 
الأهلية اللبنانية وبعدها، كانت الديلي 

ستار في سنواتها الأولى قادرة على 
تجاوز وضعها المحيطي كصحيفة 

صغيرة يومية تصدر باللغة الإنجليزية 
في بلد ومنطقة ناطقة بالعربية. وعين 

الناشرون رؤساء تحرير مؤهلين تأهيلا 
عاليا مثل جورج هشمة وجهاد الخازن 
ورفائيل كاليس وآخرين، الذين شجعوا 

موظفيهم باستمرار على ممارسة وإنتاج 
أفضل درجة ممكنة من الصحافة.
ولم يكن هناك ما يحميهم من 

قيود المال والأيديولوجيا التي شكلت 
الصحافة (وحطمتها في الغالب) في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط الذي طالما 
خضع لسيطرة الحكّام المحافظين أو 
الجنود الذين استولوا على السلطة 

في الانقلابات. لكن لبنان وبيروت كانا 
استثناء عربيا. ولم تتركز السلطة في يد 
رجل واحد أو عائلة واحدة، بل حددتها 
التعددية الثقافية والسياسية العميقة 

التي ولدت صحافة مفعمة بالحيوية 
ومجتمعا أكثر حيوية.

وشحذت الأموال الخارجية، من 
المصالح العربية والأجنبية، الكثير من 
وسائل الإعلام التي لا يمكن أن تعيش 

فقط على المبيعات والإعلان في مثل 
هذا السوق الصغير لبضعة ملايين من 
الناس. وبدت الديلي ستار قادرة دائما 
على تقليل ضغط الممولين الخارجيين. 

ولأنها كانت باللغة الإنجليزية، فقد 
تنشر موادا تخشى وسائل الإعلام 

الناطقة باللغة العربية نشرها، حتى لا 
تغضب قراءها. وأصبحت وسائل الإعلام 

اللبنانية (التعددية والمهنية والحرة 
نسبيا في منطقة الأنظمة الاستبدادية) 

الساحة التي يمكن للقوى العربية 

والأجنبية المتنافسة الأخرى أن تعبر عن 
نفسها وتتبادل المواقف العامة وتنتقد 

خصومها علنا في الأخبار المطبوعة، 
وبعد ذلك على القنوات الفضائية، حيث 
غمرت أخبار الأقمار الصناعية المنطقة.

واجتمعت كل هذه العوامل للسماح 
لصحيفة الديلي ستار بلعب دور إقليمي 
فريد لسنوات، مع بيعها في العديد من 
الدول العربية. وقد زودت الأجانب في 

المنطقة بأخبار من بلدانهم الأصلية، 
فضلا عن رؤى عميقة عن العالم العربي. 

وقدمت بالنسبة إلى المقيمين الأجانب 
في بيروت ولبنان معلومات عملية 

عن حياتهم اليومية، مثل افتتاح نواد 
ومطاعم شاطئية جديدة، ونقلت عالما 

ضخما من الأحداث الثقافية، وبالطبع 
تحديثات عن الصراصير في كل مكان. 

كافحت الصحيفة ديلي ستار وأغلقت 
أبوابها مرة واحدة خلال الحرب الأهلية، 
لكنها عادت بقوة متجددة في تسعينات 

القرن الماضي، بعد انتهاء الحرب. وكانت 
في وقت من الأوقات تُنشر بالاشتراك 

مع إنترناشيونال هيرالد تريبيون 
وتُوزع في جميع أنحاء المنطقة، من 

القاهرة إلى عمان إلى الدوحة. لكنها لم 
تستطع البقاء على قيد الحياة مع آثار 
الخراب المزدوج لظهور وسائل الإعلام 

الرقمية التي خفضت بشكل حاد عائدات 
الإعلانات والقراء، والطبقة السياسية 

الفاسدة غير المهتمة التي استولت على 
لبنان بعد انسحاب سوريا في 2005، 

منهية احتلالها الذي دام 29 عاما. 
واستولت تلك الأوليغارشية الطائفية 

الحاكمة، التي لا تزال قائمة حتى اليوم، 
على أموال الدولة لصالح ثرواتها 

الخاصة، بينما تركت البنية التحتية 
للتعليم والمياه والنقل والطاقة تتدهور، 

مما أدى إلى وحشية النظام المصرفي 
الخاص ودفع البلاد في النهاية إلى 

الإفلاس الحالي والانهيار شبه الكامل.

وبحلول أوائل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، لم تعد الدول 
العربية الأخرى بحاجة إلى أبواق في 
لبنان، حيث أنشأ كل نظام استبدادي 
قناته التلفزيونية الفضائية الخاصة 

واستأجر أتباعا رقميين لمهاجمة أعدائهم 
على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء 

كانوا عربا أو إيرانيين أو إسرائيليين 
أو أجانب مثل الولايات المتحدة. مثل 
العديد من الصحف في جميع أنحاء 

لبنان والمنطقة، لم تتمكن الديلي ستار 
من التغلب على التحديات الجديدة 
التي واجهتها على الرغم من جهود 

موظفيها البطولية، ويرجع ذلك جزئيا 
إلى الأساليب غير المنتظمة لمالكيها في 

آخر محطة في حياتها، المرتبطين بعائلة 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
إن نهاية الديلي ستار مأساوية، 

ويجب التأسف على مؤسسة شجاعة 
أطلقت مهن الصحافة للمئات من الشباب 

والشابات في لبنان، حيث تجرأت على 
نقل الأخبار بجدية وبلا خوف. لكن هذه 

أيضا لحظة احتفال لتذكر وتكريم ما 
حققته صحيفة الديلي ستار في مواجهة 

الاحتمالات الرهيبة للحرب والفساد 
والإدارة الوطنية غير الكفأة والقوى 

العالمية للرقمنة والعولمة والاستقطاب. 
فلم تمت الروح والجرأة الاحترافية 

التي طالما تميز بها ناشرو الصحيفة 
ومحرروها وموظفوها، بل تبعثرت 

في زوايا عالم مضطرب يشهد تغيرا 
مستمرا.

وعندما يهدأ الليل في بيروت، 
وأمشي بحذر شديد حتى لا أزعج أي 
صراصير، لا أشعر بالقلق من الزوال 

الحتمي لصحيفة عربية أخرى، بل 
أنظر حولي وأرى الكثير من المنشورات 

العربية الجديدة على الإنترنت 
والصحافيين الناجحين والمصممين 

الذين يعملون باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية. 

إغلاق الديلي ستار خسارة 
للبنان والعالم العربي

الديلي ستار لم تستطع البقاء 
على قيد الحياة مع آثار الخراب 

المزدوج لظهور وسائل الإعلام 
الرقمية التي خفضت بشكل 

حاد عائدات الإعلانات والقراء، 
والطبقة السياسية الفاسدة 

التي استولت على لبنان

رامي خوري
صحافي فلسطيني - 
أردني - أميركي

صح

ــــــن الطوارئ فــــــي المدينة  الشــــــتاء. وتعل
ونواحيهــــــا.. أعراض هــــــذا المتحوّر هو 
السقوط المفاجئ والرعشة حتى الموت. 

تم غلق مدينة هيهي بالكامل..

ين م بمقطع ب
وتيوب إنها 

د الذي 
”عدم 
قاطع
نها
زر 
ب“ 
ه

لصناع  ة
تحليلات أرقام  ن

ورة.

د ثيرات زر ت درست أنه إلا التجرب
الإعجاب“ عل
المستخدمين
وصنا
المحتوى
وأشـــار
تيـــو يو
إلى أن عد
يمكـــن أن يؤثر عل ”عـــدم الإعجاب“
”صناع المحتـــوى“ ويحفز الحملات عل

استهداف مقاطع معينة، والتي قد تكو
مضللة في بعض الأحيان.
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 ميونــخ - أفادت مجلــــة ”Instyle“ بأن 
تونر الشــــعر (Hair Toner) يتمتع بالعديد 
مــــن المزايا لصحة وجمال الشــــعر؛ حيث 
أنه يحارب تســــاقط الشــــعر وجفاف فروة 

الرأس وقشرة الرأس والشعر الدهني.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أنه يمكن مواجهة مشكلة تساقط 
الشــــعر بواســــطة التونــــر الــــذي يحتوي 
على خلاصــــة نبات القــــراص والزنجبيل 
والكافييــــن وإكليل الجبــــل والبتولا،وهي 

مكونات طبيعية.
ويمكن مواجهة مشــــكلة قشرة الرأس 
بواسطة التونر الذي يحتوي على خلاصة 
البتــــولا أو بيروكتون أولامين وبيريثيون 

الزنك.
كمــــا يمكــــن مواجهــــة مشــــكلة جفاف 
وتهيج فروة الرأس بواسطة التونر الذي 
يحتــــوي على خلاصــــة جــــوز المكاديميا 

وشجرة الشاي وزيت الأرغان.
ويمكــــن التغلب على مشــــكلة الشــــعر 
الدهني بواسطة التونر الذي يحتوي على 
مادة النيم المســــتخلصة من شجرة النيم 

الهندية.
يعتبر تونر الشــــعر منتجــــا هاما لكل 
فتاة تحلم بشــــعر مصبــــوغ وثابت اللون، 
حيث يعمل على معادلة الأطياف الحمراء 
والصفراء والنحاسية، وبالتالي الحصول 
على شــــعر لامع وحيوي ومشــــبع باللون 
الــــذي اختارته الفتاة لتلوين شــــعرها أو 

صبغه.
ويعمــــل التونــــر علــــى تغييــــر درجة 
الشعر لكن دون وجود ظلال، ما يعني أنه 
يســــتخدم في حالة الألــــوان الفاتحة مثل 
الأشقر ولا يســــتخدم مع الدرجات الداكنة 

مثل الأسود على سبيل المثال.
ويتم اســــتخدام التونر ليســــاعد على 
التحكــــم فــــي لــــون ظــــلال الشــــعر؛ فعلى 
ســــبيل المثــــال يســــهم في جعل الشــــعر 
الأشــــقر رماديًا وعميقًا أو بلون آخر مثل 

البنفسجي.

تونر الشعر.. 
مزايا جمالية

أسرة

الإفتــــاء  دار  أضفــــت   - القاهــرة   
المصرية شــــرعية دينية على زواج المرأة 
دون توثيــــق عقدها طالما توافرت الأركان 
والشــــروط من صيغة إيجاب وقبول وولي 
وشهود. واعتبرت أن ذلك الزواج صحيح 
وإن افتقد التوثيق في السجلات الرسمية، 
ولا يعــــد عرفيا، لأن المــــرأة تزوجت بعلم 

الأهل وبحضورهم.
أزمة الفتوى التي أثارت جدلا واســــعا 
بين المنظمات النسوية أنها لم تحدد فئة 
عمريــــة بعينهــــا تحظر عليها الاســــتفادة 
مــــن هــــذا الــــرأي الدينــــي، لأن الكثير من 
العائــــلات فــــي المجتمــــع، والتــــي تدمن 
تزويج صغيرات الســــن، لا يعنيها ســــوى 
الحصول على شــــرعية دينية تبيح تزويج 

القاصرات.
وينــــص القانون المصري على تجريم 
زواج الصغيرات مهما كان المبرر بالنسبة 
إلى الأهل، لأنه يتسبب في مشكلات كثيرة 
للزوجــــات علــــى رأســــها صعوبــــة إثبات 
النســــب، وإمكانية هروب الزوج بعد فترة 
قصيــــرة وعــــدم اعترافــــه بالعلاقــــة كليا، 
إضافة إلى أنه ينتهك أجســــاد الأطفال ولا 

يحترم البراءة التي ولدوا بها.

وتخشــــى حقوقيــــات أن تكون لموقف 
دار الإفتاء تبعات خطيرة على أيّ ســــيدة 
تُجبــــر من أســــرتها على أن تتــــزوج دون 
توثيــــق أو إثبــــات العلاقــــة الزوجية في 
لانتشــــار  ويكرس  الرســــمية،  الســــجلات 
ما يعرف بزواج الســــنة الــــذي يقوم على 
الاتفــــاق الشــــفهي بين أســــرتي الشــــاب 

والفتاة.
ولــــم تُــــدرك المؤسســــة الدينيــــة في 
مصر وهي تبيح الــــزواج غير الموثق أو 

تجيب على ســــؤال مثل هل أن المستفتي 
يرغب في الحصــــول على صك ديني يمرر 
مــــن خلاله فعــــلا يجرمه القانــــون كزواج 
قاصــــرة، والمعضلة أنها قدمــــت الفتوى 
بشكل علني، ولم ترد على صاحبها بشكل 

مستتر كي لا تحولها إلى ثقافة عامة.
وتعاني الكثير من الفتيات الصغيرات 
فــــي مصر مــــن أزمــــة إثبات النســــب بعد 
زواجهن بطريقة السنة، حيث يتم الزواج 
في حضور شــــهود مــــن الطرفيــــن، وبعد 
موافقة ولي الفتــــاة ويأخذها زوجها إلى 
المنــــزل ويعيشــــان معا وينجبــــان أطفالا 
دون حضور مأذون، وربما لا يتم الاهتمام 

مطلقا بمسألة التوثيق.
وخاضــــت العديد مــــن الفتيات معارك 
قضائية بســــبب هــــذا النوع مــــن الزواج 
لإثبات الحد الأدنــــى من حقوقهن، خاصة 
ما يرتبط باعتراف الشباب بأولاده، بعدما 
وقعن في فخ القبول بالزواج غير الموثق 
لمجرد التراضي بين العائلات، والمباركة 
الدينيــــة التــــي تحصل عليها من شــــيوخ 

الجماعة السلفية أو المؤسسة الدينية.
ويتأسس زواج السُــــنة على أن يكون 
هنــــاك اتفــــاق بين كبــــار عائلتي الشــــاب 
والفتــــاة لتتــــم بعدهــــا قــــراءة الفاتحــــة، 
وتنتهي طقوس الزواج بأسرع وقت ممكن 
دون وضــــع ضمانات لحقوق الســــيدات، 
ومع أول مشــــكلة قد يختفــــي الزوج، وإن 
اســــتمر في العلاقة الزوجية، فإنه لا يكف 
عن ترهيب شــــريكته وإذلالهــــا وتهديدها 

بعد التوثيق.
وإذا كانــــت العلاقة الزوجية ســــوية، 
فإن المعضلة هي مســــألة إثبــــات الأبناء 
في الســــجلات الرســــمية، لأنه يســــتحيل 
استخراج شــــهادات الميلاد التي تضمن 
حقــــوق الصغــــار دون وثيقــــة زواج، ولا 
يحــــق للمــــأذون توثيقهــــا بأثــــر رجعــــي 
كإجراء حكومي لمنع تزويج القاصرات أو 

الالتفاف على القانون.
وتــــرى حقوقيــــات أن زواج الســــنة لا 
يخــــرج عن كونــــه تجارة باســــم الدين في 
أجســــاد الفتيات، والكارثــــة عندما يحدث 
تحت غطاء فتوى رســــمية تمثل تحريضا 
غيــــر مباشــــر للأســــر علــــى أن تتماهــــى 
بشــــكل أكبر معه بلا اكتراث لتبعاته على 
حقــــوق الســــيدات في المســــتقبل القريب 
وعدم إدراك لإدمان الأســــر البسيطة لهذه 

الزيجات.

وقالــــت رحــــاب العوضي استشــــارية 
العلاقــــات الأســــرية بالقاهــــرة إن قناعــــة 
الأسر بالفتوى أهم من القانون في مسألة 
الــــزواج، بما يكرس لأزمــــات عائلية تكون 
ضحيتهــــا المرأة وأولادهــــا، لأنها تعيش 
أســــيرة لقرار أسرتها، ومجرد طلب فتوى 
للزواج الشــــفهي فهــــذا يعنــــي أن بعض 
العائــــلات تفتقر الحد الأدنــــى من الوعي 

بمخاطر الزواج غير الموثق.
أن المتزوجــــة  وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
شــــفهيا ســــتكون ضحية عاجلا أم آجلا، 
وفي ظل المتغيرات المجتمعية الحاصلة 
وكثرة الأزمات والتصدعات الأســــرية، فلا 
يمكــــن أن تعيش الســــيدات آمنــــات على 
حياتهــــن، وصار ســــهلا حــــدوث الطلاق. 
لكن ماذا تفعل الأم التي أنجبت ولم توثق 
عقدهــــا، وتم تطليقها شــــفهيا. للأســــف، 
الــــزواج الشــــفهي يقود لتكريــــس الطلاق 

الشفهي مستقبلا.
ومشــــكلة المرأة في البيئات السكانية 
التي تؤمن بالزواج غيــــر الموثق، أنها لا 
تمتلك حق الرفض أو عــــدم إتمام العلاقة 
بــــلا أوراق ثبوتيــــة، وكل مــــا عليهــــا أن 
تستجيب لرغبة أســــرتها وإلا تُتهم بأنها 
عاصيــــة ومتمــــردة، لأن العائلات في هذه 
على  المناطق تتعامل مع ”كلمة الشــــرف“ 

أنها أقوى من القانون.
وتتماهى فتوى المؤسسة الدينية مع 
توجهات التيار الســــلفي الــــذي ينخر في 
أوســــاط مجتمعية كثيرة، ويسعى جاهدا 

لإقنــــاع البســــطاء بــــأن زواج الســــنة هو 
الأصل، أما مسألة التوثيق فهي استثناء، 
بل إنه يســــعى لإقناع النــــاس بأن الزواج 
الحقيقــــي في الإشــــهار، وطالما توافر فلا 
قيمة لوجود المــــأذون لمجرد كتابة ورقة 

ليسجلها عند الحكومة.
ويحــــدث في بعض المناطق المصرية 
أن يقوم أحد الشــــيوخ بــــدور المأذون أو 
الإمام الذي يبــــارك الزيجة ويضفي عليها 
شــــرعية دينية، ويتولى بنفســــه مســــألة 
تحقيق الاتفاق بين العائلتين على طريقة 
الســــنة النبويــــة، ويســــتغلون أن الكثير 
من الأســــر البســــيطة تعيش على الفطرة 
في كل ما يخــــص تعاملاتها الاجتماعية، 

ويسوقون لكون التوثيق رفاهية.
وغالبا ما تكون أغلب الزيجات في هذه 
المناطــــق، خاصة بالفتيــــات الصغيرات، 
بدعــــوى أن تزويجهــــن فــــي ســــن مبكرة 
يحصنهــــن من الوقوع فــــي فخ المحرمات 
ويمنعهن من ارتــــكاب خطيئة، وأن الدين 
دعا إلى تقديم مواعيــــد زواج الأنثى دون 
ارتباط بمرحلة عمرية، وتقتنع هذه الأسر 
بأن الفتاة مكانها المنــــزل وليس التعليم 

والذهاب للعمل.
ورغم حمــــلات التوعية التــــي قادتها 
مؤسسات رســــمية معنية بشؤون المرأة، 
مثل مجالس الأمومــــة والطفولة، للتحذير 
من تبعــــات الزواج غيــــر الموثق وتزويج 
القاصرات، إلا أن الأزمة مازالت في الغطاء 
الشــــرعي الذي توفره المؤسسة الدينية، 

حتى صارت حقوق السيدات رهينة اتفاق 
شفهي أو وعد شرف بين العائلات.

وأكدت العوضــــي أن أكثر ما تتعرض 
له الســــيدة التي تتزوج دون توثيق، أنها 
تواجــــه مســــتقبلا مجهولا لهــــا وأولادها 
يعتــــرف  أن  قبــــل  الأب  يتوفــــى  عندمــــا 
بالزواج رسميا، وهنا يعيش الأبناء حياة 
بائســــة، فالدولة لا تعتــــرف بهم، ولا يحق 
لهــــم الالتحــــاق بالمؤسســــات التعليمية 
أو الحصــــول علــــى حقوقهــــم الصحيــــة 
والخدمية، وهو نفس الأمر إذا توفيت الأم 

قبل التوثيق لأي سبب.
ويترتــــب على هــــذا الــــزواج أن تُحرم 
المــــرأة مــــن الميــــراث، أو الحصول على 
المعاش إذا توفي زوجها، كما أنها تعيش 
محرومة من مشاركته في السفر أو النزول 
معــــه في أماكــــن خاصة مثــــل الفنادق أو 
ركوب عربات النوم بالقطــــارات، أو تلقي 
المســــاعدات الحكومية علــــى أنها امرأة 
معيلة، لأن الدولــــة لا تعترف بزواجها من 

الأساس.
ومازالت المؤسســــة الدينية في مصر 
غير قادرة على حسم موقفها بين التماهي 
مع الماضي والتعامل بشــــكل عصري مع 
القضايا الأســــرية، فهي ترغــــب أن يكون 
الزواج شــــفهيا، كما الطلاق، كلاهما غير 
موثــــق، والأزمــــة الأكبر أنهــــا نجحت إلى 
حد بعيد في إقنــــاع المجتمع بأن الفتوى 
أهم من القانون، ما يؤسس لأزمات أسرية 

عصية عن الحل.

 نورويتش (إنجلترا) - تتمتع التغذية 
الصحيــــة بتأثيــــر إيجابي علــــى الصحة 
النفســــية للطفل، وذلك وفقا لما توصلت 
إليه دراسة حديثة أجرتها جامعة ”إيست 
أنجليــــا“ البريطانيــــة على مــــا يقرب من 
9000 طفــــل من حيــــث الســــعادة والقدرة 
على الاســــترخاء والعلاقات الشــــخصية 

والعلاقات الأسرية الإشكالية.
وأظهرت نتائج الدراســــة أن الأطفال، 
الذيــــن تناولــــوا خمس حصــــص أو أكثر 
من الفاكهة والخضروات يوميا، حصلوا 
علــــى درجات أعلى من أقرانهــــم الذين لم 

يتناولوا هذه الحصص.
وأوضحــــت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الأطفــــال أن الطفــــل ذو 6 ســــنوات يحتاج 
إلــــى 230 غرامــــا مــــن الخضــــروات و210 
غرامــــات مــــن الفاكهــــة يوميا. وفي ســــن 

الـ13 عاما يحتاج الجســــم إلى 320 غراما 
من الخضــــروات و300 غرام مــــن الفاكهة 
للفتيات و390 غراما من الخضروات و360 

غراما من الفاكهة للفتيان.
وعن كيفية تأثير الطعام على الصحة 
النفســــية يقول الخبراء إن نســــبة السكر 
بالدم، والتي يلعب الطعام دورا أساســــيا 

في تحديدها، ترتبط بالمزاج والطاقة.
كمــــا  تتأثــــر الكيمياويــــات الدماغية 
التي تتضمن الســــيروتونين والدوبامين 
بالطعــــام الذي يتم تناولــــه، وتلعب دورا 
أساســــيا فــــي تحديــــد أســــلوب التفكير 

والمشاعر والسلوكات.
الموجــــودة  الكيمياويــــات  وتــــؤدي 
في بعــــض الأطعمة، كالألــــوان والنكهات 
الاصطناعية إلى ردود أفعال غير طبيعية 

في بعض الحالات.

كمــــا يؤثــــر وجــــود نقص فــــي دهون 
حمضية أو فيتامينــــات أو معادن معينة 
ســــلبا على الصحة النفسية، فعلى سبيل 
المثال، وجد أن هناك ارتباطا بين وجود 
مســــتويات قليلــــة من فيتامينــــات معينة 
من فئــــة (ب) والإصابة بأعراض الفصام، 
وارتباطا بين وجود مســــتويات قليلة من 
الزنــــك والإصابــــة باضطرابــــات الطعام، 
وارتباطا بين وجود نسب قليلة من زيوت 

أوميغا 3 والإصابة بالاكتئاب.
وأشــــار الخبراء إلــــى أن هناك علاقة 
تبادلية بين مشــــاعر الشخص واختياره 
لطعامه، فكما يؤثر الطعام والشراب على 
المشــــاعر، فإنها أيضا تؤثــــر على انتقاء 
الشخص لما يتناوله من طعام أو شراب.

ويعتبــــر الكافييــــن مثــــالا علــــى هذه 
العلاقة التبادلية، حيث يقع ضمن المواد 
الأكثر اســــتخداما على النطــــاق العالمي 
للتعديل أو التغيير من الســــلوك. فمعظم 
الأشــــخاص يختــــارون شــــرب فنجان من 
أو  بالتعــــب  يشــــعرون  عندمــــا  القهــــوة 
الانفعــــال، أي أن ما يشــــعر به الشــــخص 

يؤثر على انتقائه للطعام أو الشراب.
ويقوم الكافيين الذي تحتويه القهوة 
بإعطــــاء البعــــض دفعــــة مــــن الانتعاش 
والقــــدرة على التركيــــز، أي أن ما يتناوله 
الشــــخص من طعام أو شــــراب يؤثر على 
الوظائــــف العقليــــة لديــــه، فعند دراســــة 
العلاقة بيــــن الصحة النفســــية والغذاء، 

يجب أخذ هذين الأمرين بعين الاعتبار. 
ويذكــــر أن تنــــاول كميــــات كبيرة من 
الكافيين قد يؤدي إلــــى أعراض متعددة، 

من ضمنها العصبية والقلق والاكتئاب.
وقبــــل اختبار مــــا إذا كان نوع معين 
من الطعام أو الشــــراب يؤثر على الصحة 

العقلية والنفســــية للفرد، يجب أولا إلقاء 
نظــــرة على مــــا يتناوله حاليــــا من طعام 
وشراب. وأفضل طريقة لذلك هي تسجيل 
ما يتناوله بشــــكل يومــــي على ورقة لمدة 
أســــبوع. ويفضل أن يقوم بالتسجيل بعد 
تناول الشــــيء مباشــــرة. وللحصول على 
أفضل النتائج، يقوم بتسجيل وقت تناول 

الطعام أو الشراب وكميته.

 وبعد ذلك، يقوم بســــؤال نفسه ما إذا 
كان هنــــاك طعــــام أو شــــراب أو نوع من 
الأطعمــــة أو المشــــروبات الــــذي يحصل 
عليــــه بشــــكل يومــــي أو بكميــــات كبيرة، 
حيث أن أســــاس النظام الغذائي الصحي 
هو الموازنة بين تنوع واســــع من المواد 

الغذائية دون إسراف.
 ومن الجديــــر بالذكر أن البعض يقوم 
بتنــــاول أطعمــــة معينة في معظــــم الأيام 
باعتبارهــــا أطعمة صحية، دون علم منهم 
بأنها قد تكون هي نفس الأطعمة الضارة 

بالصحة.
ولم يتــــم تحديد الأطعمــــة التي تؤثر 
علــــى حالات مزاجية معينة بشــــكل محدد 
علــــى أســــاس علمــــي، إلا أن العديدين قد 
وجــــدوا ارتباطا بين تناول أو عدم تناول 

أطعمة معينة وبين مشاعرهم. 

التغذية الصحية تؤثر إيجابا على نفسية الطفل

تتعــــــارض القوانين في مصر بصورة واضحة مع ما تصدره المؤسســــــات 
الدينية من فتاوى تتعلق بحقوق النســــــاء، ورغم أن القانون المصري يحرم 
زواج القاصــــــرات لتبعاته المعقدة، فإن مــــــا أصدرته دار الإفتاء حول زواج 
المرأة دون توثيق يكرس لضياع حقوقها وحقوق أطفالها ويزيد من انتشار 

ما يعرف بزواج السنة.

الزواج الشفهي يؤدي إلى ضياع حقوق السيدات
المرأة المتزوجة دون توثيق لعقد قرانها تواجه مستقبلا مجهولا

توثيق عقد القران في السجلات الرسمية ضمان لحقوق الزوجة وأبنائها

الأكل الصحي يحقق للأطفال السعادة والقدرة على الاسترخاء 

التونر يحارب تساقط الشعر

العديد من الفتيات خضن 
معارك قضائية لإثبات 

الحد الأدنى من حقوقهن، 
خاصة في ما يتعلق بإثبات 

نسب أطفالهن

الأطفال الذين تناولوا 
خمس حصص أو أكثر من 

الفاكهة والخضروات يوميا 
حصلوا على درجات أعلى 

وأحسن من أقرانهم

 بون (ألمانيــا) - قال المركز الاتحادي 
للتغذيــــة إن فاكهــــة الكاكا تعــــد كنزا من 
 A الفيتامينات؛ حيث أنها تزخر بفيتامين
 B المهم لصحة العين والبشرة وفيتامين
المهم لصحة الأعصاب والقلب وفيتامين 
 E المهــــم لجهــــاز المناعــــة وفيتاميــــن C
المهم لجهاز المناعة أيضا وصحة القلب 
وفيتاميــــن K المهــــم لتخثر الــــدم وصحة 

العظام.
وأضــــاف المركــــز الألمانــــي أن فاكهة 
الــــكاكا تعــــد غنيــــة أيضا بالمعــــادن مثل 
القلــــب  لصحــــة  المهــــم  البوتاســــيوم 
لصحة  المهم  والمغنيســــيوم  والعضلات 
العضــــلات والمنغنيز المضاد للأكســــدة 

والمهم لصحة الغضاريف.
وتمتاز فاكهة الكاكا أيضا باحتوائها 
علــــى الأليــــاف الغذائية التــــي تعمل على 
تنشــــيط الهضم من ناحية وتســــاعد على 

إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى.
ومــــع ذلك، تعــــد فاكهة الــــكاكا بمثابة 
”قنبلــــة“ صغيرة من الســــعرات الحرارية؛ 
حيث أنها تحتوي على الســــكر بنسبة 15 

فــــي المئة تقريبــــا، وإن كانت تتكون من 
الماء بنسبة تبلغ نحو 80 

في المئة.
فاكهة الكاكا 
غنية بالعناصر 

والمواد المضادة 
للسرطان؛ فهي 

تحتوي على كمية 

لا بأس بهــــا من مضادات الأكســــدة التي 
تســــاعد الجســــم على محاربة الشــــوارد 
الحــــرة بشــــكل أكثــــر فاعلية وتســــهم في 

حماية الجسم من عدة أمراض.
كمــــا أن احتــــواء الــــكاكا على نســــب 
عاليــــة مــــن فيتاميــــن ”ج“ وفيتامين ”أ“، 
بالإضافة إلى بعض المركّبات الفينولية، 
أسْــــهم كثيرًا في محاربــــة مختلف أنواع 

السرطانات والأورام الخبيثة.
وتعد الكاكا إحدى الفواكه التي تعزز 
صحة جهاز المناعة بشكل طبيعي، ويعود 
ذلــــك إلى محتواهــــا العالي مــــن فيتامين 
”ج“، إذ إن حبة واحــــدة من الكاكا تحتوي 

على 80 في المئة من الحاجة اليومية إلى 
هذا الفيتامين.

على زيادة إنتاج  ويعمل فيتامين ”ج“ 
خلايــــا الدم البيضاء عمومًــــا، والتي تعد 
خط الدفاع الرئيســــي للجسم في مواجهة 
والالتهابــــات  والجراثيــــم  الميكروبــــات 
وكباقي  المختلفــــة.  المعدية  والأمــــراض 
أنواع الفواكه تعــــد الكاكا مصدرا ممتازا 

للألياف الغذائية.

فاكهة الكاكا.. كنز 
من الفيتامينات والمعادن

نصائح

جمال

أحمد حافظ
كاتب مصري

15 حتوي على الســــكر بنسبة
ريبــــا، وإن كانت تتكون من

0تبلغ نحو 80

اكا 
صر
ضادة
ي

كمية

للألياف الغذائية.
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 القاهرة – يعود منتخب مصر لمواجهة 
أنغولا في لواندا بعد غياب 28 عاما، عندما 
يلتقيان الجمعة في الجولة الخامســـة من 
المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 

2022 بقطر. 
ويحتل المنتخـــب المصري المركز الأول 
فـــي المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يأتي 
منتخب أنغولا بالمركز الأخير في المجموعة 
برصيـــد 3 نقاط. وكانت المواجهة الوحيدة 
التـــي جمعت بين المنتخبـــين في أنغولا قد 
أقيمـــت في الثامن عشـــر مـــن يناير 1993 
فـــي دور المجموعـــات من تصفيـــات كأس 
العالـــم 1994 التي أقيمت بأميركا، وانتهت 

بالتعادل السلبي. 
وبعدها لم يلتـــق المنتخبان في أنغولا 
وكانت المواجهات الماضية ســـواء في أمم 
أفريقيـــا أو مباريات ودية خـــارج أنغولا. 
ولعـــب منتخبا مصر وأنغـــولا 6 مباريات 
رســـمية وودية، وكانت البدايـــة في 1992 
بتصفيـــات كأس العالـــم وفـــاز الفراعنـــة 

بهدف وحيد أحرزه حسام حسن.

محطة صعبة

 أما ثاني المباريـــات فانتهت بالتعادل 
الســـلبي فـــي أنغـــولا عـــام 1993، والتقى 
 1996 أفريقيـــا  أمم  كأس  فـــي  الفريقـــان 
بجنـــوب أفريقيـــا وفاز المنتخـــب المصري 
بهدفـــين مقابل هدف، وأحـــرز لمصر أحمد 
الكأس ثنائية. وكانت رابع المباريات ودية 
وأقيمت فـــي البرتغال عـــام 2008 وانتهت 
بالتعـــادل 3-3 وأحرز ثلاثيـــة مصر عماد 

متعب.
أما خامـــس اللقاءات فكانـــت في أمم 
أفريقيـــا 2008 فـــي ربـــع النهائـــي وفـــاز 
الفراعنـــة بهدفـــين مقابـــل هـــدف، وأحرز 
للفراعنـــة حســـني عبدربه وعمـــرو زكي. 

وكانـــت آخـــر مبـــاراة بـــين المنتخبين في 
الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر الماضي 
فـــي الجولة الأولـــى مـــن دور المجموعات 
من تصفيـــات مونديال 2022 وفاز المنتخب 
المصري بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي 

أفشة.

وتعـــوّل مصـــر علـــى نجمهـــا محمد 
صـــلاح الطامح لمعانقـــة الشـــباك مجددا 
بعد المســـتويات الرائعة التـــي يقدمها مع 
ليفربـــول الإنجليـــزي هـــذا الموســـم. لكن 
أفضل لاعب أفريقـــي عامي 2017 و2018 لم 
يجد طريقه إلى المرمى في المباريات الثلاث 
الأخيرة مـــع ناديه، بعد أن أصبح قبل تلك 
الانتكاســـة الصغيرة أول لاعب يسجل في 
10 مباريـــات متتالية لليفربول في مختلف 
المســـابقات. فوز مصر سيضمن لها المركز 
الأول ويضعها في الدور الحاســـم، إذ في 
رصيدهـــا 10 نقاط من أربع مباريات مقابل 
ست لليبيا الثانية التي تحل على الغابون 
ونجمها بيار-إيميريـــك أوباميانغ، مقابل 

ثلاث لأنغولا. 
وتـــرك البرتغالـــي كارلـــوس كيروش، 
مدرب ريال مدريد الإســـباني السابق، أثرا 
مباشـــرا بعد تعيينه خلفا لحسام البدري 
بعـــد الجولـــة الثانيـــة، بعـــد قيادته بطل 
أفريقيا ســـبع مرات إلى الفـــوز على ليبيا 

ذهابا وإيابا.

فـــي المجموعـــة الأولـــى، تتســـاوى 
الجزائر مع بوركينا فاســـو مع 10 نقاط 
لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف شاســـع 
بمنافســـه  مقارنة  الصحراء“  لـ“ثعالـــب 
المباشـــر على الصـــدارة (17+ مقابل 8+). 
لذا ستكون محطة الجزائر في دجيبوتي 
(خالية الرصيد) ومباراة بوركينا فاســـو 
ضـــد ضيفتها النيجـــر (3 نقاط) الجمعة 
قبـــل  بالانتصـــار،  للخـــروج  مهمتـــين 
المواجهـــة المصيرية المرتقبـــة بينهما في 

الجولة الأخيرة في الجزائر.
ويضـــم بطـــل أفريقيـــا 2019 العديد 
مـــن النجوم المحترفين فـــي أوروبا، على 
رأســـهم لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز 
رياض محرز مهاجم مانشســـتر ســـيتي 
وســـعيد بن رحمـــة المتألق هذا الموســـم 
مع وســـت هام ثالث الدوري وإسماعيل 
بن ناصر لاعب وســـط ميـــلان الإيطالي. 
أمـــا بوركينا فاســـو، ســـتفتقد لهدافها 
عبدو تراوريـــه وبرتراند تراوريه مهاجم 
أستون فيلا الإنجليزي بداعي الإصابة. 

ويتأهل إلى الدور الحاســـم متصدر 
كل مـــن المجموعـــات العشـــر، علـــى أن 
يخوض كل منتخـــب مواجهة من لقاءي 
ذهـــاب وإيـــاب ويتأهـــل خمســـة إلـــى 

النهائيات في قطر.
واســـتقر المدير الفني لمنتخب المغرب 
التركيبـــة  علـــى  خليلوزيتـــش  وحيـــد 
الهجومية التي ســـيواجه بهـــا منتخب 
الســـودان. وتأكد أن المدرب البوسني لن 
يغير كثيـــرا في الشـــكل الهجومي الذي 

لعب به آخر 3 مباريات بالتصفيات. 
الثنائي  على  خليلوزيتش  ســـيعتمد 
أيوب الكعبي هداف فريق هاتاي ســـبور 
التركـــي، وريان مايي لاعب فرينكفاروس 
المجري في خط الهجـــوم. وكان المنتخب 
المغربـــي ســـجل 11 هدفـــا فـــي آخـــر 3 
مباريات في تصفيـــات كأس العالم، كان 
لهـــذا الثنائي نصيب الأســـد فيها بعدما 
أســـهما فـــي 8 أهداف، ســـجل الكعبي 4 

منها. 
ونال الكعبي إشادة خاصة من المدرب 
وحيد خـــلال آخر مؤتمـــر صحافي قبل 

هذه المباراة بقوله ”الكعبي يتطور بشكل 
لافـــت وأنا هنا لمســـاعدته كي يتحســـن 
أكثر. أفضل أن أخســـر مبـــاراة بحضور 
الكعبـــي علـــى أن أربحها مـــع لاعب غير 

منضبط“، في إشارة إلى حكيم زياش.
مضيفه  ليبيـــا  منتخـــب  وســـيلاقي 
الغابونـــي الجمعـــة لحســـاب الجولـــة 
مـــا قبل الأخيـــرة للمجموعة السادســـة. 
وســـيعود الفريق إلى بنغـــازي في نفس 
ليلة المباراة، وسيجري تدريباته بها لمدة 
3 أيام على ملعب شهداء بنينا، استعدادا 
للقاء الرد الذي سيقام في السادس عشر 
مـــن مـــن نوفمبـــر الحالـــي فـــي الجولة 

الأخيرة من التصفيات. 
ويحتل المنتخب الليبي، المركز الثاني 
فـــي المجموعة السادســـة برصيد 6 نقاط 

خلف مصر المتصدرة بـ10 نقاط.
بعـــد أن ضمـــن المغـــرب والســـنغال 
تأهلهمـــا إلى الدور الحاســـم في الجولة 
السابقة، ستكون المنافسة محتدمة حتى 
الرمـــق الأخير فـــي مجموعـــات أخرى. 

فـــي الثالثة، بعد أن تعافـــت نيجيريا (9 
نقاط) من خســـارتها المدوية على أرضها 
ضـــد جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى (4 
نقاط) وردت لهـــا التحية في عقر دارها، 
ســـتضمن التأهـــل في حـــال فوزها على 
مضيفتها ليبيريا (3 نقاط) السبت مقابل 
تعثر الرأس الأخضر (7 نقاط) على أرضه 
ضـــد جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى، قبل 
لقاء المتنافســـين المباشـــرين في الجولة 

الأخيرة.

منافسة محتدمة

وتشــــهد المجموعــــة الرابعة منافســــة 
شرســــة، إذ أن فوز كوت ديفوار المتصدرة 
الموزمبيــــق  ضيفتهــــا  ضــــد  نقــــاط)   10)
والكاميــــرون (9 نقاط) في ملاوي الســــبت 
ســــيبقي على فــــارق النقطة قبــــل الملحمة 
الأخيــــرة بينهما في ياوندي. ومن المتوقع 
أن تكون مواجهة جنوب أفريقيا (10 نقاط) 
ومضيفتها غانــــا (9 نقاط) الأحد مصيرية 

لهوية المتأهل عن المجموعة الســــابعة، إذ 
ستكون الأخيرة مطالبة بالفوز لتدخل إلى 

الجولة الأخيرة متصدرة.
ستكون الفرصة ســــانحة أمام تونس 
للعبور من الفرصة الأولى في حال فوزها 
السبت على مضيفتها غينيا الاستوائية 
منافستها المباشرة على صدارة المجموعة 
الثانية. ويتصدر نسور قرطاج برصيد 10 
نقاط أمام غينيا الاستوائية (7) وزامبيا 

(4) التي تستضيف موريتانيا (1). 
²ومنطقيا، ســــتتأهل تونس حتى في 
حال تعادلها ضــــد غينيا لامتلاكها فارق 
أهــــداف كبيــــر (8+ مقابــــل 0) وســــيكون 
مــــن الصعب على الأخيــــرة تعويضه في 
مباراتهــــا الختاميــــة فــــي الجولــــة ضد 

مضيفتها موريتانيا. 
وتتســــلح تونس يقيادة المدرب منذر 

الكبيّر بســــجلها الخالي مــــن الهزائم في 
مبارياتها الـ12 الأخيرة في تصفيات كأس 
العالــــم، إضافة على حفاظهــــا على نظافة 

شباكها في آخر خمس مباريات.

 الربــاط – يســـتعد البلجيكـــي مـــارك 
الرجـــاء  قيـــادة  لتولـــي  فيلموتـــس، 
البيضاوي، خلفا للمدرب السابق الأسعد 
الشـــابي، والذي رحـــل عـــن الفريق بعد 

إقالته في ظل تراجع النتائج. 
ويعـــول أنصار الفريـــق البيضاوي، 
لفيلموتـــس  البلجيكيـــة  اللمســـة  علـــى 
لتحقيـــق مجموعة من الأهـــداف، أبرزها 
المنافســـة على الألقاب وعودة المســـتوى 

الحقيقي للنسور. 
من أهم ما يميـــز فيلموتس في عمله 
هي الصرامة، وسيكون من أهدافه إعادة 
الانضبـــاط والدفع باللاعبين مع مواجهة 
أي تمرد ضد اختياراته أو في التدريبات. 
وعرفت فترة الأسعد الشابي، تمرد بعض 
اللاعبين على الجهاز الفني، على غرار ما 

فعله محسن متولي سابقا. 
وكانـــت آخر مشـــاهد عـــدم انضباط 
اللاعبين، تمـــرد الثلاثي محمود بنحليب 
وزكرياء الهبطي وأسامة سوكحال، الذي 
انتفض ضد مدربه السبت الماضي، خلال 

مباراة الديربي أمام الوداد. 

واضطر مجلـــس إدارة نادي الرجاء، 
إلى إحالـــة اللاعبين الثلاثة أمام المجلس 

التأديبي، ومن بعدها قرر إقالة الشابي.
يبقـــى الهجوم من أهـــم نقاط ضعف 
الرجاء، وتأكـــد أن الفريق البيضاوي قد 
دفع ثمن بيع المهاجمين المتألقين، سفيان 
رحيمي إلى العين الإماراتي وبين مالانغو 

إلى الشارقة الإماراتي. 
وســـيكون مركز الهجوم مـــن النقاط 
التي تتطلب مـــن فيلموتس العمل عليها 
وتطويرهـــا وتعزيزها، لعـــدم تكرار خطأ 

المدرب السابق الأسعد الشابي. 
وتأكـــد منـــذ بداية الموســـم، أن مركز 
الهجـــوم يعانـــي تراجعا كبيرا، بســـبب 
قلـــة خبرة لاعبيـــه مثل زكريـــاء الهبطي 
وعبداللـــه فرح والحســـين رحيمـــي، أو 
لتراجع مستوى بعض اللاعبين الذين كان 
يعـــول عليهم، كمحســـن متولي ومحمود 
بنحليـــب. ويبقى حميد أحـــداد المهاجم 
الوحيـــد الذي يقـــدم مســـتويات مقنعة. 
ســـيكون فيلموتس مطالبا بالحســـم في 
قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق، 

لتـــرك مكانهـــم للوافدين الجـــدد. ويدرك 
المـــدرب البلجيكي أنـــه مُطالـــب بالقيام 
بصفقـــات مهمة في الميركاتو الشـــتوي، 
لأن قائمة الفريـــق تعاني من نقص كبير 

للاعبين بمستويات جيدة. 
وسيكون فيلموتس مطالبا 

بإيجاد حل للاعبين المبعدين 
عن المنافسة، الذين لم 

يعتمد عليهم المدرب 
السابق الشابي، 

مثل الثلاثي 
الأجنبي 

كوياتي وسيلا 
وهيين، وبدر 

بولهرود ومحمد مكعازي 
وغيرهم.

يسود غموض 
كبير، حول اسم المدرب 

المساعد، للبلجيكي 
مارك فيلموتس. هناك 
مجموعة من الأسماء 

مرشحة لشغل منصب 

المـــدرب المســـاعد، مثـــل زكريـــاء عبوب 
ومصطفى خاليف وعمر التجاري وهشام 

أبوشروان الذي كان مساعدا للشابي.
 واعتمـــد الرجـــاء خـــلال الســـنوات 
الأخيرة فـــي منصـــب المدرب المســـاعد، 
علـــى لاعبيه القدامـــي مثل طلال 
السفري  ويوسف  القرقوري 

ومحمد البكاوي. 
ورحل الأسعد 
الشابي عن 
قيادة الرجاء 
بعد التعادل 
في الديربي 
البيضاوي 
أمام الوداد 
(1-1)، كما أنه 
انتقد اللاعبين 
الأجانب في 
الفريق، مؤكدا 
أنهم أقل بكثير 
من قيمة ناد 
بحجم الرجاء. 

مصر على أعتاب الدور الحاسم لتصفيات المونديال
الجزائر والمغرب ينويان مواصلة التقدم وليبيا تتحدى الغابون

ــــــى الدور الثالث الحاســــــم من التصفيات  تســــــعى مصر وتونس للعبور إل
ــــــة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، فيمــــــا تتطلع الجزائر للاقتراب  الأفريقي
خطوة إضافية، عندما تخوض منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 

الدور الثاني.

 دائما على العهد

ملفات ساخنة على طاولة الرجاء المغربي

الأردن  منتخـــب  يواصـــل   – عمــان   
كأس  لبطولـــة  المكثفـــة  اســـتعداداته 
العرب المقررة نهاية الشـــهر الجاري في 
العاصمـــة القطرية الدوحـــة، حيث يقيم 

حاليا معسكرا تدريبيا في أوروبا. 
ويمني منتخـــب الأردن وضع بصمة 
مضيئـــة في بطولـــة كأس العرب، بهدف 
اســـتعادة ثقة الجماهير وإسعادها بعد 
الخـــروج الصـــادم مـــن تصفيـــات كأس 

العالم قطر ٢٠٢٢. 
ويتمتـــع منتخـــب الأردن بنقاط قوة 
عديدة، ولا يخلـــو الأمر من وجود بعض 
مكامـــن الضعـــف التي يســـعى الجهاز 
الفنـــي إلـــى تلافيها قبل انطـــلاق كأس 

العرب. 
وظفر منتخـــب الأردن تحت ٢٣ عاما 
بلقب غرب آســـيا مؤخـــرا، حيث فاز في 
المباراة النهائية على منافسه السعودي 
”المستضيف“، والتشـــكيلة التي خاضت 
هذا التحدي، سيتواجد عدد ليس بالقليل 

منها، ضمن قائمة المنتخب الأول.
وكانـــت القرعـــة وضعـــت الأردن في 
بطولـــة كأس العـــرب ضمـــن المجموعة 
الثالثـــة التـــي تضـــم أيضا الســـعودية 

والمغرب وفلسطين. 
ويعـــول العراقي عدنـــان حمد مدرب 
النشـــامى، كثيرا علـــى العناصـــر التي 
اســـتقطبها من المنتخـــب الأولمبي بعدما 
أثبتت جدارتها، وأكـــدت قدراتها الفنية 

العالية والتي يتوقع أن تكون نقطة 
قوة مهمة في كأس العرب. 

ويتطلع حمد لخلق مزيج 
بين عناصر الخبرة والشباب، 
بحيث يضمن ظهور منتخب 
الأردن بصورة مختلفة، عما 

كان يظهر عليه في 
السنوات الماضية 

من حيث الأداء 
وأسلوب اللعب 

والتنوع 
التكتيكي. 
ويبرز 

بمنتخب الأردن 
الكثير من 

المواهب 

الفريـــدة، يتقدمهـــا علي علـــوان ومحمد 
أبوزريـــق ”شـــرارة“، ونـــزار الرشـــدان 
الحوراني  وهـــادي  العوضـــات  وأنـــس 
وموســـى التعمري ومحمد أبوحشـــيش 
ونـــور الروابدة وإبراهيم ســـعادة ويزن 

النعيمات.
ويدعم هـــذه المواهب عدد من عناصر 
الخبرة كبهاء عبدالرحمن وعدي الصيفي 
ورجائـــي عايـــد وحمزة الـــدردور وبهاء 
فيصـــل. ويمضـــي حمـــد علـــى الطريق 
الصحيح حتى الآن، إذ استطاع أن يقود 
منتخـــب الأردن في معســـكر أوروبا إلى 
فوز معنوي على كوســـوفو بهدفين دون 

رد. 
ويتمتع منتخـــب الأردن بجاهزية بدنية، 
إذ أن الموســـم المحلي يختتم قبل انطلاق 
كأس العـــرب بأيـــام قليلـــة، ممـــا يجعل 
اللاعبـــين في قمة عطائهـــم لتقديم الأداء 

المنشود منهم في المسابقة. 
بالأجـــواء  اللاعبـــين  وانخـــراط 
التنافســـية قبل المشـــاركة بكأس العرب، 
يسهل من مهمة حمد في تحقيق أهدافه.

ســـيظهر الأردن بـــكأس العـــرب دون 
حارسه الأســـطوري عامر شـــفيع، حيث 
أصبح الأخير مدربا لحراس النشـــامى. 
ويجتهد شفيع في سبيل الاستقرار على 
أحد حـــراس المرمى ليكون أساســـيا في 
كأس العرب، مع الإشـــارة إلى أن عبدالله 
الفاخـــوري، يغيب عن المعســـكر الحالي 
بســـبب الإصابة، ولم يتضح بعد أن كان 
ســـيعود إلى التشـــكيلة أم لا. وربما 
يلجأ شـــفيع لاعتماد معتز ياســـين 
كحـــارس مرمى، رغم تقدمه بالعمر، 
وقد يمنح ثقته ليزيد أبوليلى، حيث 
لا تـــزال الخيارات قيد الدراســـة 

والتجربة. 
وغياب الاستقرار 
في هذا المركز 
الحساس لدى 
منتخب النشامى، 
قد يشكل نقطة 
ضعف، فاعتزال 
شفيع بحد ذاته 
يعتبر خسارة 
لكرة القدم الأردنية.

المواهب تعزز حظوظ الأردن 

في كأس العرب

 ســيدني – أوقف المنتخب الســـعودي 
سلسة الخســـائر المتتالية على الأراضي 
الأسترالية بتحقيق تعادل ثمين هو الأول 

له بعد ثلاث خسائر متتالية. 
وخـــاض المنتخـــب الســـعودي ثلاث 
مباريـــات في أســـتراليا خســـرها بداية 
بالكأس الذهبية عام 1988 بثلاثية نظيفة، 
ثم فـــي تصفيات مونديـــال 2014 بنتيجة 
(2-4)، وفي تصفيات مونديال 2018 سقط 

بثلاثية مقابل هدفين.
وأصبـــح منتخـــب الســـعودية رابع 
منتخب يتعادل مع أستراليا على أرضها 
بتاريـــخ التصفيـــات، حيث لعـــب الكنغر 
على (22) مبـــاراة انتصر في (18) مباراة 
وتعـــادل فـــي (4) مباريـــات. ويعتبر هذا 
ثالث تعادل فـــي تاريخ لقاءات المنتخبين 
والثاني على مســـتوى التصفيات مقابل 
5 انتصارات لأســـتراليا وفوز ســـعودي 
وحيد. ويعد هذا التعادل السلبي الثاني 
في تاريـــخ مباريات الفريقـــين بعد ودية 

الخبر عام 1996. 

ويشـــار إلى أن المنتخب الســـعودي 
يتصـــدر مجموعتـــه بـ13 نقطـــة بفارق 3 
نقاط عن أســـتراليا الوصيفة بعد خوض 
كل فريق 5 مباريـــات، وتتبقى لكل منهما 

5 مباريات أيضا على نهاية التصفيات.

لعب المنتخب السعودي بطريقة -4-3
1-2،  بينمـــا اعتمد غراهام أرنولد مدرب 
أســـتراليا على طريقـــة 1-3-2-4، تتحول 
إلـــى -4 2-4 عنـــد فقدان الكـــرة. وفرض 
المدربـــان تنظيما عاليا في بداية المباراة، 
أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب، 

خاصـــة فـــي الشـــوط الأول، والذي خلا 
تماما من أي خطورة حقيقية على المرمى.

يحســـب لرينارد أنه لـــم يتراجع إلى 
الخلـــف، أمام الضغـــط العالـــي للاعبي 
أســـتراليا منـــذ البداية، بـــل حافظ على 
تنظيمه الدفاعي، بالإبقـــاء على عبدالإله 
الملكـــي، ومحمـــد كنـــو أمـــام المدافعين، 
والمنـــاورة برأس الحربة فراس البريكان، 
ليخلـــي  عرضيـــا،  يتحـــرك  كان  الـــذي 
مســـاحات أمام ســـليمان الفـــرج للتوغل 
في العمق الأســـترالي. كمـــا كان لتقارب 
خطـــي الدفـــاع والوســـط، دور مهـــم في 
التنظيم السعودي الدفاعي أمام الضغط 

الهجومي الأسترالي.
يحســـب لرينارد هنا سيطرته التامة 
علـــى المبـــاراة وحســـن قـــراءة مجريات 
الأحـــداث، خاصـــة عندما أجـــرى تبديله 
الأول، لتنشيط الشق الهجومي للأخضر، 
فســـحب رأس الحربـــة فـــراس البريكان، 
ودفـــع بـــرأس الحربـــة البديـــل صالـــح 

الشهري. 

تزامــــن ذلك مع تغيير رائع في وســــط 
الملعــــب، كاد أن يقلــــب به المباراة رأســــا 
على عقب، عندما نقل ســــالم الدوسري من 
مركز الجناح الأيسر إلى وسط الملعب إلى 

جوار سليمان الفرج.
التامــــة  الســــيطرة  التغييــــر  منــــح   
للأخضر على وســــط الملعب، وخلق فرصا 
تهديفية محققة، وذلك بعد أن وجد الظهير 
الأيســــر ناصر الدوسري مساحات خالية 
تحرك فيها على الجهة اليســــرى، وأرسل 
كرات عرضية مؤثرة، كما اســــتغل ســــالم 
الدوسري مهارته في السيطرة على الكرة 
أمام خــــط الـــــ18 والتوغل داخــــل منطقة 
الجزاء، وكاد أن يسجل في أكثر مناسبة، 

لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة. 
وحـــاول غراهام أرنولد الدفع بأوراق 
هجومية، لخطف هـــدف بأي طريقة، لكن 
تماســـك وهوية المنتخب السعودي التي 
فرضهـــا رينارد، وتألـــق عبدالإله المالكي 
في وســـط الملعب ومعه كنو، أمور منحت 

الأخضر السعودي تعادلا بطعم الفوز.

السعودية تنهي سلسة الخسائر على الأراضي الأسترالية

هذا ثالث تعادل في تاريخ 

اللقاءات والثاني على 

مستوى التصفيات مقابل 

5 انتصارات لأستراليا وفوز 

سعودي وحيد

وقع أن تكون نقطة 
س العرب. 

لخلق مزيج 
رة والشباب، 
ور منتخب 
ختلفة، عما 

ي

بســـبب الإصابة، ولم ي
ســـيعود إلى التش
يلجأ شـــفيع لاعت
كحـــارس مرمى،
وقد يمنح ثقته ليز
لا تـــزال الخيار
والتجرب

لك

الفرصة ستكون سانحة

أمام تونس للعبور إلى

نهائيات 2022 في حال

فوزها على غينيا الاستوائية

منافستها المباشرة

موتس مطالبا 
بين المبعدين 

ين لم 
درب 

 مكعازي 

ض
المدرب 
كي

 هناك 
سماء 
نصب

علـــى لاعبيه الق
و القرقوري 
ومح
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 ميلانــو – يخـــوض منتخـــب إيطاليا، 
بطـــل أوروبا، مواجهـــة صعبة مع ضيفته 
سويســـرا اليوم الجمعة ضمـــن تصفيات 
مونديال 2022 فـــي كرة القدم، محاولا طرد 
شياطين النســـخة الأخيرة عندما فشل في 

التأهل إلى نهائيات 2018. 
فبعد نشوة إحراز اللقب القاري عندما 
لـــم يكن مرشـــحا للصعـــود علـــى منصة 
التتويـــج، يتصـــدّر فريق المـــدرب روبرتو 
مانشـــيني ترتيـــب المجموعـــة الثالثة من 
التصفيـــات الأوروبية، لكـــن بفارق هدفين 
عن سويســـرا المتعادلة معه بـ14 نقطة من 

6 مباريات. 
ويتأهـــل عن كل مجموعـــة متصدّرها 
فقط، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني 
مباريـــات الملحـــق للتأهـــل إلـــى الحدث 

المنتظر في    2022 في قطر. 
الفنيـــة  الإدارة  مانشـــيني  واســـتلم 
لســـكوادرا أتـــزورا بعـــد فضيحـــة عدم 
التأهل إلـــى مونديال 2018، ليغيب حامل 
اللقب أربـــع مرات عـــن النهائيات للمرة 

الأولى في ستة عقود. 
ويدرك مانشـــيني تماما أهمية إعادة 
المنتخب الأزرق إلى الحدث العالمي حيث 
قـــال ”من الهام أن نلعـــب جيدا، لأنه بعد 
كأس أوروبا ســـتكون المباراة الأهم هذه 
السنة. ندرك تماما أهمية تحقيق الفوز“.

وســـيضمن الفائـــز التأهـــل منطقيا، 
علمـــا بـــأن إيطاليـــا تخـــوض المواجهة 
الأخيـــرة علـــى أرض أيرلندا الشـــمالية 
الاثنين فيما تســـتقبل سويسرا ضيفتها 

بلغاريا. 

هزيمة موجعة

وبعد الهزيمة الموجعة أمام الســـويد 
في 2017 حاول مانشيني، المدرب السابق 
ســـيتي  ومانشســـتر  الإيطالـــي  لإنتـــر 
الإنجليزي، ضـــخ روح إيجابية مفقودة، 
وقد نجح في ذلك محـــرزاً لقباً قارياً طال 
انتظاره. وتابع المهاجم الســـابق محاولاً 
تخفيـــف الضغوط علـــى لاعبيه ”صحيح 
أنه إذا حققنا الفوز سنفتح أبواب التأهل 
إلـــى كأس العالم، لكن فـــي نهاية المطاف 

هي مجرد مباراة كرة قدم“.

يفتقـــد مانشـــيني المهاجـــم تشـــيرو 
إيموبيلي لإصابته بربلة ساقه، بالإضافة 
إلى لاعبي وسط روما لورنسو بيليغريني 

ونيكولو زانيولو. 
كمـــا يغيـــب قائـــد دفاعـــه المخضرم 
جورجو كييليني لعدم تعافيه من إصابة 
بفخذه، ما دفعه إلى ترك معسكر المنتخب. 
فـــي المقابل، يعود لاعب الوســـط نيكولو 
باريـــلا في مبـــاراة يتوقـــع أن يحضرها 
خمسون ألف متفرج على الملعب الأولمبي 

في العاصمة روما.

وترك باريلا أرض ملعب ســـان سيرو 
لإصابـــة عضلية خلال دربي ميلانو الذي 
انتهى بالتعادل، لكنـــه تدرّب مع الفريق. 
وعلـــى الطرف المقابل، يغيب عن المنتخب 
تشـــاكا  غرانيـــت  نجمـــه  السويســـري 
بالإضافـــة إلى مهاجم بنفيـــكا البرتغالي 

هاريس سيفيروفيتش. 
وتعكّـــرت خطـــط المدرب مـــراد ياكين 
أيضـــاً بعـــد إصابـــة مهاجم بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألمانـــي بريـــل إمبولو 
بفخذه خلال التعادل مع ماينتس الجمعة 
الماضي. وقـــال ياكين في حديث صحافي 
”لم أصـــدق ذلـــك، قلـــت لنفســـي إن هذا 
الأمـــر غير ممكن، ليس قبـــل مباراة بهذه 

الأهمية“.
وسجل إمبولو (24 عاما) مرة وحيدة 
في الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه وقع 
ثنائية خلال سحق بايرن ميونيخ بـ5 – 0 

في الكأس المحلية قبل نحو أسبوعين. 
كما برز في آخر مباراتين لسويســـرا 
في التصفيـــات، من خـــلال صنع هدفين 
خـــلال الفـــوز علـــى أيرلنـــدا الشـــمالية 
وتســـجيله مرتـــين خـــلال التفـــوق على 
ليتوانيا برباعية نظيفة. يذكر أن المواجهة 

الأخيرة بـــين المنتخبـــين فـــي التصفيات 
انتهت بتعادل ســـلبي في سويسرا، وذلك 
بعد الفوز الكبيـــر لإيطاليا بثلاثية نظيفة 

في كأس أوروبا.

مسار سهل

تبـــدو طريـــق إنجلتـــرا، وصيفة بطل 
أوروبا، معبّـــدة نحو المونديـــال القطري، 
وهي في حاجة، حســـابيا مـــن دون النظر 
إلـــى نتائـــج المباريات الأخـــرى، إلى أربع 
نقاط من مواجهتين ســـهلتين ضد ألبانيا 
الجمعة على ملعب ويمبلي ثم سان مارينو 

لحجز بطاقة المجموعة التاسعة. 
ويتصـــدّر منتخـــب الأســـود الثلاثـــة 
الترتيب مع 20 نقطة من 8 مباريات، بفارق 
ثـــلاث نقاط عن بولنـــدا الثانية التي تحل 

على أندورا الضعيفة. 
وأعلـــن الاتحاد الإنجليزي انســـحاب 
لاعب خط وسط وست هام يونايتد ديكلان 

رايس بسبب المرض.
وتوالت الانسحابات في صفوف رجال 
المدرب غاريث ساوثغيت، حيث تخلف عن 
الالتحاق بمعسكر المنتخب لأسباب بدنية 
مختلفة كل من ثنائي مانشســـتر يونايتد 
ماركوس راشفورد ولوك شو ولاعب وسط 

ساوثهامبتون جيمس وورد – براوس. 
وقـــرر ســـاوثغيت اســـتدعاء مهاجـــم 
أرسنال إميل ســـميث رو للمرة الأولى مع 
المنتخب الأوّل في ظل الانســـحابات. وكان 
من المفترض أن يلتحق سميث رو بتشكيلة 
المنتخـــب الإنجليـــزي لـــدون 21 عاما، لكن 
مـــدرب المنتخـــب الأول ســـاوثغيت قـــرر 

الاستعانة به. 
ويقـــدم ابن الــــ21 عامـــا أداء لافتا مع 
أرسنال هذا الموسم حيث شارك في جميع 
مبارياتـــه فـــي الدوري الممتـــاز حتى الآن، 
وقد وجد طريقه إلى الشـــباك في المباريات 
الثلاث الأخيـــرة، آخرها حينما قاده للفوز 

على واتفورد 1 – 0 الأحد.
وفي المجموعة السادسة التي ضمنت 
بطاقتها الدنمارك، تأمل أسكتلندا الثانية 
(17 نقطة) في حجز بطاقة الوصيف عندما 
تحل على مولدوفا المتواضعة. وفيما يمثل 
13 منتخبا القـــارة الأوروبية في المونديال 
المقبـــل، ضمن حتـــى الآن منتخبـــا ألمانيا 

والدنمارك ظهورهما. 
مباشـــرة  النهائيـــات  إلـــى  ويتأهـــل 
أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات 
العشـــر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة 
ملحقا فاصـــلا بينها بمشـــاركة منتخبين 
متأهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد 

 ســاو باولــو (البرازيــل) – يتعـــينّ على 
الهولنـــدي ماكـــس فيرســـتابن أن يكون 
حذرا في مســـعاه لانتصـــار ثالث تواليا 
في منافســـات الفورمولا واحد ســـيقربه 
أكثر مـــن اللقـــب، عندما يخـــوض غمار 
جائزة البرازيل الكبرى نهاية الأســـبوع، 
المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم، 
والتي سيقام فيها آخر سباق ”سبرينت“ 
للموســـم الذي لـــم يكن فأل خيـــر له في 

المرتين السابقتين.
بعد فوزه في المكســـيك الأحد الفائت 
وسّـــع ســـائق ريد بول صدارتـــه لترتيب 
الســـائقين إلى 19 نقطة عـــن حامل اللقب 
وبطـــل العالـــم ســـبع مـــرات البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون، إلا أنه يـــدرك أنه قد 
يخســـر هذه الأفضلية في حال فشله في 

إنهاء السباق. 
فهو يعرف جيدا أنه في آخر جائزتين 
شـــهدتا الســـبت ســـباق الـ“ســـبرينت“ 
المستحدث هذا الموسم، تصادم السائقان 
المتنافســـان يوم الأحد وأخفق الهولندي 
في إنهاء الســـباق أو حتى تســـجيل أيّ 
نقـــاط. وفـــي جائـــزة بريطانيـــا الكبرى 
على حلبة سيلفرســـتون في يوليو، أدى 
عن  تصادمهما إلى خـــروج ”ماد ماكس“ 
المسار بسرعة عالية في اللفة الافتتاحية 
وتضرر سيارته ونقله إلى المستشفى قبل 

أن يحقق هاميلتون الفوز. 
بعد شـــهرين في إيطاليـــا، اصطدما 
مـــرة أخـــرى لينتهـــي المطاف بســـيارة 
فيرستابن فوق سيارة هاميلتون حرفيا، 
قبل أن يتمكنا من الخروج من سيارتيهما 

بأمان وخاليي الوفاض.

الرمق الأخير

”إنترلاغـــوس“  حلبـــة  وشـــهدت 
بمســـارها المتموج ومنعطفاتها القاسية، 
على ســـباقات مليئة بالحوادث والدراما، 
وغالبـــا ما تقام في ظـــروف حارة ورطبة 
ومتطلبة تختبر الســـيارات والســـائقين 

وأعصابهم إلى أقصى الحدود. 
وفاز فيرســـتابن بالسباق الأخير عام 
2019 (ألغـــي فـــي 2020 بســـبب تداعيات 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا)، فيما خرج 
و2018،  فـــي 2016  منتصـــرًا  هاميلتـــون 
ولكنها ليســـت الحلبة المفضلة بالنســـبة 
إلى البريطاني حيث لم يحقق الكثير من 
النتائج الجيدة على مر الســـنوات، على 
الرغم مـــن أنه حقق لقبه الأول في بطولة 

العالم عـــام 2008 عطفا على خطفه المركز 
الخامس بطريقة دراماتيكية في السباق 

الختامي في البرازيل.
بعد حلوله ثانيا الأحد الفائت، يحتاج 
هاميلتـــون إلـــى جرعة من هـــذا الاندفاع 
الذي أظهره قبل 13 عاما في البرازيل لمنع 
فيرســـتابن من فوز ثالـــث تواليًا وإعادة 

إحياء حملة الدفاع عن لقبه. 
وســــيحتاج إلــــى زميلــــه فــــي فريــــق 
”الأســــهم الفضيــــة“ الفنلنــــدي فالتيــــري 
بوتاس لتقديم شــــيء مميــــز أيضًا بعد أن 
انطلق من المركز الأول الأحد الماضي، لكنه 
فشــــل في اســــتغلال تلك الأفضلية عندما 
ســــمح لفيرســــتابن بالالتفــــاف حوله عند 
المنعطف الأول والتقــــدم من المركز الثالث 
إلى الأول، علمًا أن هاميلتون انطلق ثانيا. 

ودافع البريطاني عن زميله الذي اتهم 
”بإبقاء البــــاب مفتوحا“ أمام فيرســــتابن 
بالقول ”نحن فريق، نفوز ونخسر كفريق. 
إلى الســــباق المقبــــل فالتيري. فلنســــتمر 
يــــا صديقي“. وحل المكســــيكي ســــيرجيو 
بيريــــس ثالثًا على أرضه ليصبح ريد بول 

على بعد نقطة واحدة خلف مرسيدس في 
الصــــراع الناري على لقب الصانعين الذي 
حققه فريق مرسيدس في الأعوام السبعة 

الأخيرة.

أكبر التحديات

واعتبر النمساوي توتو وولف، مدير 
فريق مرسيدس، أنه يواجه أكبر تحدياته 
بعد سلســـلة مـــن النجاحـــات المتواصلة 
حيث قال ”ســـنقدم كل ما لدينا في جائزة 

البرازيل الكبرى والسباقات المتبقية“. 
وتابـــع ”نحـــن محظوظـــون لأننا ما 
زلنـــا في الصراع في وقت متأخر جدا من 
الموسم ونتوقع أن تستمر المنافسة حتى 
الرمـــق الأخير فـــي ظل صـــراع الفريقين 
حتى اللفـــة الأخيرة“، مقرًا أنه ”علينا أن 
نقوم ببعض المطاردة ونعلم أنها ستكون 
معركة شـــديدة، لكننا سنواصل الضغط 
بقـــوة ونبقـــي أعيننا ثابتـــة على الهدف 

النهائي“.
قد تلعـــب خبرته إلى جانب تلك التي 
يملكهـــا هاميلتون عاملا مؤثرا، ولكن مع 
اســـتعداد الفرق للسباق الثاني من أصل 
ثلاث متتالية (الأســـبوع المقبل في قطر)، 
ســـتكون المهمة شـــاقة علـــى البريطاني 
ومرسيدس قبل أربعة سباقات من نهاية 
الموســـم. وقال وولف عن سباق البرازيل 
”لم تكن الحلبة الأفضل والأقوى بالنسبة 
إلينا في المواســـم الأخيرة وهي تناســـب 
ريـــد بول أكثر، ولكن هـــذا العام أثبت أن 

أيّ شيء يمكن أن يحدث“.

على خط الوصول

وقفة حازمة

إيطاليا وسويسرا في مواجهة 

حاسمة لفتح باب التأهل
دة نحو المونديال القطري

ّ
طريق إنجلترا معب

تتجــــــه الأنظار إلى ملعب ســــــان ســــــيرو بمدينة ميلانو لمتابعــــــة قمة الجولة 
التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بين منتخب إيطاليا 
ومنتخب سويســــــرا، في لقاء فض الشــــــراكة على صدارة المجموعة الثالثة. 
في حين يستضيف ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة منتخب 

إنجلترا ضد ألبانيا.

أنشيلوتي يستبعد تدريب منتخب إيطاليا
 روما – أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
مدرب فريق ريال مدريد الإســـباني لكرة 
القدم، أنه غير مهتم بتولي مهمة تدريب 
منتخب بلاده، مشـــيرا إلـــى أنه ”يحب 

العمل اليومي“. 
ونقلت صحيفــــة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإلكترونــــي  موقعهــــا  علــــى  الإســــبانية 
تصريحات لأنشــــيلوتي مع شبكة ”إسبن 
كولومبيا“، حيث رد على ســــؤال عما إذا 
كان بإمكانــــه تدريب منتخــــب إيطاليا في 

المســــتقبل، قائــــلا ”لا أعــــرف، لا أعرف“. 
وأوضح أنشــــيلوتي ”أحب العمل اليومي 
من خلال تدريب الأنديــــة، ينبغي أن أفكر 
في دور مــــع المنتخب الوطنــــي، لكنني لا 

أعتقد ذلك“.
مسؤولية  مانشيني،  روبرتو  ويتولى 
تدريــــب المنتخــــب الإيطالــــي حاليا، حيث 
يمتد عقده مع المنتخب الأزرق حتى يوليو 
2026، ويبــــدو منصبــــه في مأمن لاســــيما 
بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب كأس 

الأمم الأوروبية (يــــورو 2020)، عقب فوزه 
على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح في 

المباراة النهائية الصيف الماضي. 
كما حقق مانشيني رقما قياسيا عالميا 
مع المنتخب الإيطالي، بعدما بات صاحب 
أطول سلســــلة من المباريــــات دون هزيمة 
على الإطــــلاق لمنتخــــب وطنــــي كبير في 
العالم، وذلك بالحفاظ على ســــجله خاليا 
مــــن الهزائم في 37 مبــــاراة متتالية، حقق 

خلالها 28 فوزا و9 تعادلات.

جائزة البرازيل بوابة فيرستابن نحو اللقب

في المجموعة السادسة التي 

ضمنت بطاقتها الدنمارك، 

تترصد أسكتلندا بطاقة 

الوصيف عندما تحل ضيفا 

على مولدوفا

 برليــن – يقتنـــع آندي مـــوراي المصنف 
الأول علـــى العالـــم ســـابقا، بقدرتـــه على 
التنافـــس في أعلـــى المســـتويات مجددا، 
بعـــد فوزه على الإيطالي يانيك ســـينر في 
بطولة ســـتوكهولم المفتوحة للتنس، وهو 
انتصاره الثاني على لاعب ضمن أعلى 10 

مصنفين عالميا في 2021. 
وخضع مـــوراي (34 عاما) إلى جراحة 
في الفخذ في 2018 و2019. ومنذ عودته من 
الإصابة لم يبد قادرا على استعادة لياقته 
والحفاظ على مســـتواه الثابت الذي قاده 
إلـــى الفوز بـ3 ألقاب فـــي البطولات الأربع 

الكبرى. 
وحقـــق مـــوراي، المصنـــف 143، فوزه 
الأول على أحد المصنفين العشـــرة الأوائل 
خلال 14 شـــهرا، حين تفوق على البولندي 
هوبرت هوركاتش في الدور الأول لبطولة 
فيينـــا المفتوحـــة الشـــهر الماضـــي. وأبلغ 

اللاعب البريطاني الصحافيين عقب فوزه 
على ســـينر المصنف العاشـــر 7 – 6 و6 – 3 
”أنا مقتنع بأننـــي يمكنني اللعب في أعلى 
مســـتوى والفـــوز بمباريات ضـــد أفضل 

اللاعبين في العالم“. 
وأضاف ”فـــي المباريات التي أخســـر 
فيهـــا أضغـــط علـــى أفضل لاعبـــي العالم 

ويمكنني التنافس في أعلى مستوى“. 
وصعّــــب ســــينر أحــــد أبــــرز المواهــــب 
الواعدة المهمة على مــــوراي. وتابع ”كانت 
مباراة صعبة. يضرب سينر الكرة بقوة من 
الخط الخلفي، لذا تبادلنا الكثير من الكرات 
وركضــــت كثيرا وربمــــا يكون هــــذا أفضل 

انتصار لي في الموسم وأريد البناء عليه“.
التقـــدم  مواصلـــة  أردت  ”إذا  وأردف 
فـــي التصنيف وتحقيق نتائـــج جيدة في 
البطولات مجـــددا، أحتاج إلى الفوز بمثل 
هذه المباريات“. وســـيكون الأميركي تومي 

بول المصنـــف 52، المنافس القـــادم لموراي 
والفوز سيقود اللاعب البريطاني لخوض 
الـــدور قبل النهائـــي في إحـــدى بطولات 

اتحاد المحترفين لأول مرة خلال عامين. 

وواصـــل مـــوراي ”لا أعـــرف إن كنت 
ســـأنجح هذا الأسبوع أو في بداية العام 
المقبل لكنني سأواصل الضغط للوصول 

إلى أبعد نقطة في البطولات مجددا“.

موراي يعتزم التقدم في التصنيف العالمي

 لنــدن – أكـــد المـــدرب الجديـــد لنادي 
نيوكاسل إدي هاو أنه قادر على التعامل 
مـــع التوقعـــات المتزايـــدة فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الاستحواذ 
على النادي الذي يســـتعد لخوض معركة 
النجـــاة مـــن الهبـــوط من قبـــل صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي، مشيرا 
إلى أن نيوكاسل هو ”النادي المثالي لي“. 
بورنموث  مـــدرب  نيوكاســـل  وعـــينّ 
الســـابق البالـــغ 43 عاما خلفـــا للمدرب 
الســـابق ســـتيف بـــروس بعد مغـــادرة 
الأخيـــر باتفاق متبادل فـــي أكتوبر، بعد 
13 يوما من الاســـتحواذ. وشـــغل غرايم 
جونـــز منصب المدير الفنـــي مؤقتا عقب 
رحيل بروس، لكن الأداء لم يتحسن كثيرا 
تحـــت قيادته إذ حصـــد نقطتين من ثلاث 

مباريات.  
ويُصارع نيوكاســـل لتفـــادي الهبوط 
إلى المســـتوى الثاني (تشامبيونشـــيب) 
حيث لم يفز بأي من مبارياته الـ11 الأولى 
في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد 
5 نقـــاط وبفـــارق الأهداف عـــن نوريتش 
ســـيتي الأخير. يدرك هاو الذي ســـتكون 
مباراته الأولى على أرضه أمام برنتفورد 

في الـ20 من الشـــهر الحالي، الضغوطات 
الكبيرة على كاهليه لإبعاد نيوكاســـل عن 
شـــبح الهبوط ووضع الأســـس لمستقبل 

أكثر نجاحا. 
وعلى الرغم من أنه لم يشرف أبدا 

على ناد في مكانة نيوكاسل، إلا 
أنه قال إن وقته في بورنموث 

الذي قاده من الدرجة الرابعة إلى 
الدوري الممتاز خلال فترتين في 

منصبه، سيضعه في مكانة 
جيدة. 

وقال هاو في 
أول مؤتمر صحافي 

له بصفته مدربا 
لنيوكاسل ”في 
بورنموث، كان 
وجود النادي 

معرضا للخطر إذا 
فشلنا. هذا ضغط 
كبير… لقد شعرت 
حقا بالضغوطات 

وعشتها كل يوم. يا 
لها من دروس خلال 

وظيفتي الأولى“.

اســـتحقاقات  نيوكاســـل  وتنتظـــر 
صعبـــة فـــي الـــدوري، فبعـــد مواجهتين 
أمام نوريتش وبيرنلي، ســـيكون عليه أن 
يلعب أمام عمالقـــة الدوري مثل ليفربول 
ومانشســـتر ســـيتي ومانشســـتر 
يونايتد. وأكد المدرب الجديد أن 
”المهمة التي تنتظرنا ضخمة“ 
وأنه ”تحدٍ صعب للغاية. ليس 
لديّ أيّ أوهام. لدينا قائمة 
مباريات صعبة للغاية في 

ديسمبر (المقبل)“. 
وأردف ”كل ما يمكننا 
فعله هو النظر إلى 
الأفق، ومحاولة الفوز 
في المباراة ومحاولة 
الاستعداد بشكل 
أفضل للمباراة 
التالية وأنه ”لا 
توجد عصا سحرية. 
سوف يتطلب الأمر 
الكثير من العمل 
الشاق لغرس 
ما نريده في 
اللاعبين بسرعة“. 

هاو يخطط لإبعاد نيوكاسل عن شبح الهبوط

بعد حلوله  ثانيا الأحد 

الماضي، يحتاج هاميلتون 

إلى جرعة من هذا الاندفاع 

الذي أظهره قبل 13 عاما 

في البرازيل

آندي موراي المصنف الأول 

على العالم سابقا، يقتنع 

بقدرته على التنافس في 

أعلى المستويات مجددا في 

مسابقات التنس

ب ر ي م
وكاسل، إلا 

ورنموث 
الرابعة إلى 

ترتين في 
مكانة 

ر و
يونايتد. وأك
”المهمة الت
”تحدٍ وأنه
لديّ أيّ
ٍٍ

مباريات
ديسمب
وأ

الأ
ف

ت



 لــــم يكــــن ينقصنا ســــوى فلســــفة 
”أسوأ الجيد“ وهذا لعمري نمط جديد 
مــــن الخطاب لم يكن من الســــهل على 
العقل القبول به. فقد ســــمعنا من قبل 
عن أجود الســــيء، وأفضــــل الموجود. 
لكن أســــوأ الجيد هذا منطق جديد لم 
يخطر ببال بشــــر. ما الداعي إلى ذلك؟ 
العلم دوماً هو القائد، وهو الذي يفتح 
والفكرية،  اللغويــــة  الخروقات  أبواب 
وقد تفتحــــت قريحة العلمــــاء مؤخراً 
عن مادة جديدة تعتبر أســــوأ ما يمكن 
أن ينصــــح به الأطباء، وهي الفيتامين 

المدمّر.
تقــــول مجلــــة “إيــــت ذيــــس نوت 
بعد التعريب،  أي “كُل ولا تأكل”  ذات” 
إن أســــوا أنــــواع مكمــــلات ”فيتامين 
ســــي“ هــــي تلك التــــي تحتــــوي على 
جرعــــات عالية جــــدا مــــن الفيتامين. 
واســــتناداً إلــــى خبيرة شــــهيرة فإن 
جرعــــات مكملات ”فيتامين ســــي“ في 
الأقراص أو الحبــــوب تتراوح ما بين 
25 مليغرامــــا إلــــى 1500 مليغرام لكل 
وحــــدة. والبشــــر يحرصون فــــي هذا 
البــــرد القــــارس على تنــــاول المكملات 
بجرعات عالية جدا. ولكن هذا برأيها 
لا يجوز أن يســــتمر، إذ لا يجب تجاوز 

الجرعة 2000 مليغرام يوميا.
أمــــا المعهــــد الوطنــــي للصحة في 
أميركا فيقــــول ما هو أشــــدّ وطأة، إذ 
يوصي بجرعة تصل إلى 75 مليغراما 
للنساء البالغات و90 مليغراما للرجال 
البالغــــين، زاعماً أن هــــذا يكفي وأننا 
لا يصــــحّ أن نبالــــغ في حقن أنفســــنا 

بالفيتامين.
تفســــير ذلك يعــــود إلــــى أن قدرة 
اســــتيعاب  علــــى  البشــــر  أجســــاد 
الفيتامينــــات محــــدودةٌ، وأن كل ما لا 
نســــتطيع هضمه سيتحول إلى سموم 
ضارة بالنظام. والنظام غير قادر على 
امتصــــاص أكثــــر من 50 فــــي المئة من 
هذه الكميات. لكن أين ســــتذهب الـ50 

في المئة الثانية؟
الإفراط في تناول “فيتامين ســــي” 
ســــيؤدي إلى نتائــــج مثل هــــذه التي 
وترقّق  والغثيان  الصداع  ســــأوردها؛ 
العظام وأمــــراض العيون وتلف الكبد 
واهتــــراء المعدة. وهذا كلّه لأننا بالغنا 

في دعم الصحة وتعزيزها بالمكملات.
العبرة من ذلــــك أن التركيز الكبير 
على كل شــــيء يبدو أنه يعطي نتائج 
غيــــر محمودة، دعنــــا نفكّر فــــي بقية 
الجســــدية  الصحــــة  لا  النواحــــي، 
وحدهــــا. هنــــاك صحة عقليــــة وهناك 
صحة سياســــية وهناك صحــــة أدبية 
للغزو  تتعــــرّض  وكلّهــــا  وموســــيقية 
تحت اســــم الفتح الصحــــي والتنوير 
الصحــــة  عــــن  ناهيــــك  بالمكمــــلات. 
الاجتماعيــــة التــــي يشــــحنها البشــــر 
اليــــوم بالاحتشــــاد والتشــــويش، إلى 
جوار الصحــــة الروحية التي تعصف 
بها الأفــــكار الغيبيــــة. ومعها الصحة 
اللغوية التي تدمّرها الثرثرة والحشو.
في النهاية كله جيد. لا خلاف. لكنه 
أسوأ الجيد. والتوازن المطلوب يبقى 
كالسير على الحبال، لا مفرّ منه. ولا بدّ 
من التدرّب عليه من طلوع الشمس إلى 
مغربها، فتعلّمْ كيف تنسى وتعلّمْ كيف 

تمحو، كما تقول أم كلثوم.

صباح العرب

د
ّ
أسوأ الجي

 عمان – نشأ شـــغف جامع السيارات 
الكلاســـيكية الأردني أيمن قسوس بهذه 
الســـيارات منـــذ طفولته المبكـــرة، وكان 
ينمو معـــه إلى أن أصبـــح الآن يتباهى 
بامتـــلاك مجموعة تزيد على 30 ســـيارة 

منها.
ويسير قسوس (57 عاما) على خطى 
والـــده الراحل، الذي كان يعشـــق اقتناء 
الســـيارات الجميلـــة، والتـــي يتذكر أنه 
كان يستمتع بالنظر إليها وهو طفل، لأن 
والده لم يكن يسمح لأحد غيره بقيادتها.
وكانت أول سيارة اشتراها قسوس 
مرســـيدس بنز 280 أس.أل موديل 1971 
عام 2005 من دبي، ومنذ ذلك الحين نمت 

مجموعته لتصل إلى 33 سيارة.
ويقول قسوس، الذي يصف سياراته 
بأنهـــا قريبة إلى قلبـــه، ”إن لكل واحدة 

منها حكاية“.
وفي ما يتعلق برد فعل من يشاهدون 
هذه الســـيارات، يقول قســـوس ”إن من 

يشـــاهدون هـــذه الموديـــلات ينبهـــرون 
بوجودها واشـــتغالها إلى حد 

الآن، وتـــدور فـــي أذهانهم 
أســـئلة عن كيفيـــة جلبها 
وسعرها،  بها  والاحتفاظ 
بل يســـألني البعض عمن 

كان يمتلكها“.
ويعتـــزم أيمـــن قســـوس على 

أن يبني متحفـــا لمجموعته المميزة 
حفـــظ  أجـــل  مـــن  الســـيارات  مـــن 

قيمتهـــا. يقول ”خـــلال هذه الســـنة أو 
الســـنة القادمـــة ســـأبني متحفا خاصا 
أضـــع فيـــه ســـياراتي للحفـــاظ علـــى 

سلامتها“.
ونـــال عاشـــق الســـيارات الأردنـــي 
العديد من الجوائـــز المحلية والإقليمية 
نظرا إلى الحالة الجيدة لســـياراته التي 
والشعور  وقيادتها،  بصيانتها  يستمتع 
بالإثارة عندما يرى البهجة والانبهار في 

عيون من يشاهدونها من المارة.

البعثـــات  تواصـــل   – مســقط   
الأثرية أعمال المســـح والتنقيب في 
عدد مـــن المواقع الأثرية في ســـلطنة 
عُمـــان بعـــد انقطـــاع بســـبب جائحة 

كورونا، خلال موسم 2021 ـ 2022.
واســـتعرض المهنـــدس إبراهيم بن 
سعيد بن خلف الخروصي، وكيل وزارة 
التـــراث، مع عـــدد من رؤســـاء البعثات 
الأثريـــة الأوضـــاع المتعلقـــة بالتنقيـــب 
الأثـــري وأهـــم مـــا توصلـــت إليـــه تلك 
البعثات من تقدم في مشاريعها المتعددة، 
فضلا عـــن التطرق إلى جوانـــب تطوير 
المواقع الأثرية والحفـــاظ عليها. وقدمت 

البعثـــات شـــرحًا عن البرامـــج والأعمال 
المعتمدة للمواقع الأثرية.

واجتمـــع وكيـــل التـــراث بكونـــراد 
شميت رئيس البعثة الألمانية العاملة في 
التنقيب عن الآثار بموقع الخشبة الأثري 
في ولاية المضيبي، إضافة إلى بول يول 
رئيس البعثة الألمانيـــة من جامعة هيدر 
برج العاملـــة بموقع الصليلـــي، ومنير 
عربـــش مدير بحـــوث بمركز دراســـات 
الشرق والمتوســـط الفرنسي المتخصص 
في دراســـة الكتابـــات العُمانية القديمة 
وتوثيقهـــا ورســـم خارطـــة لتوزيعهـــا، 
وصـــولاً إلـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات 

للكتابـــات العُمانيـــة القديمـــة، إضافـــة 
إلى التعريف بأهميتها ونشـــر البحوث 
والدراســـات المعنية بالكتابات العُمانية 

القديمة.
فـــي الســـلطنة تعـــرف الباحثون في 
عـــام 2009 إلى خط أبجدي قديم في وادي 
ســـحتن التابع لولايـــة الرســـتاق، حيث 
رُســـمت الأبجديات علـــى صخور الوادي 
الذي كان يوماً طريقـــاً للقوافل التجارية 
القديمـــة بـــين البحـــر والصحـــراء وما 

وراءها.
وعـــن خصائص هذه الرســـوم يقول 
الباحـــث حـــارث بـــن ســـيف الخروصي 

”رســـم العُماني القديم الكثير من الأشياء 
علـــى الصخور في فجـــر التاريخ وبزوغ 
الحضـــارات، فرســـم نفســـه والكائنـــات 
صلـــة  لهـــا  أن  اعتقـــد  التـــي  الأخـــرى 
بالماورائيات فنقش صورة الوعل والثور 
المقدس والأفعى والشمس والقمر وحتى 
بني البشر. وتجاوز المعتقد القديم ليرسم 
أحداثـــا عاصرها من معارك وحروب أراد 
أن يخلد عظمتها على الصخر لتبقى مدى 

الأبد وإن فني ناقشها“.
وفـــي ســـلطنة عُمان ظهـــرت أبجدية 
عربيـــة محلية كان عدد حروفها 32 حرفا، 

ولا تزال الاكتشافات مستمرة حولها.

 القاهــرة – يفترض أن تنتهي الفنانة 
المصريــــة نجــــلاء بــــدر اليــــوم الجمعــــة 
حكايــــة  فــــي  مشــــاهدها  تصويــــر  مــــن 
”ويبقى الأثر“ ضمن حكايات مسلسل ”إلا 

أنا“…
هي سادس حكايات  ”ويبقى الأثر“ 
مسلســـل «إلا أنـــا»، من تأليـــف أماني 
يســـري،  أحمد  ويخرجها  التونســـي، 
مصطفـــى  بطولتهـــا  فـــي  ويشـــارك 
درويش، إينـــاس كامل، رانيا منصور، 

محمد التاجـــي وعدد آخر من الفنانين.
 وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي 
والإيجابــــي الذي يتركه الأشــــخاص لدى 
بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة إلى 
الأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من 

خلال التعليم.
وتعرضــــت بــــدر إلــــى العديــــد مــــن 
الانتقادات بســــبب إطلالتها في مهرجان 
الجونة الســــينمائي في دورته الخامسة، 
حيــــث وصــــف البعــــض الفســــتان بأنه 

مثــــل الكوتشــــينة، أو الكمامة التي جرى 
ارتداؤهــــا في غيــــر موضعها، وانتشــــر 
الفستان على نطاق واسع بين مستخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وقابلـــت الفنانـــة هـــذه الانتقادات 
بالضحـــك، وأكـــدت على أنهـــا حاولت 
عدم ارتداء فستان مفتوح ولافت للنظر، 
لأن فســـاتين الســـواريه عادة ما تكون 
مفتوحـــة، ويحاول الفنانـــون تقفيلها.
وتنتظـــر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة 

خـــلال الفتـــرة المقبلـــة الأول بعنـــوان 
”النهارده يوم جميل“ مع باســـم ســـمرة 
وهنا شـــيحة وإخـــراج نيفين شـــلبي، 
بمشـــاركة العديد  والثاني ”ليلة العيد“ 
مـــن الفنانـــين وهو مـــن تأليـــف أحمد 
عبداللـــه وإخراج ســـامح عبـــد العزيز، 
من إخـــراج محمد  والثالـــث ”المحكمة“ 
أمـــين، حيث انتهت مـــن تصوير الأفلام 
الثلاثة منذ فتـــرة ويجرى تحديد موعد 

طرحها في دور العرض.

أردني يلاحق السيارات 

 نيودلهي  – أطلق حزب هندي يساري الكلاسيكية
معــــارض عطره الخاص لجــــذب الناخبين 
قبل انتخابات إقليميــــة، برائحة ”الأخوّة 

والحب والاشتراكية“ لإنهاء ”الكراهية“.
وقدّم حزب ”ســــماجوادي“ هذا العطر 
المكوّن من ”22 رائحة طبيعية“ في إشــــارة 
إلــــى الانتخابات المرتقبــــة مطلع عام 2022 

بولاية أوتار براديش شمال الهند.
وتحمل علبة العطر المصنوعة بالأحمر 
والأخضر، لونــــا الحزب، رمــــزا انتخابيا 

يمثل دراجة هوائية.
وتوجــــه النائــــب المحلــــي بوشــــبراج 
جايــــن العضــــو فــــي الحزب إلــــى ناخبي 
الولاية قائلا ”عندما تستخدمون (العطر)، 
سيُهزم الغضب والكراهية السائدان على 

الأجواء“.
وأضــــاف ”ســــنقدم عطرا آخــــر مع 24 
للانتخابــــات المقبلة في  رائحــــة طبيعية“ 

.2024
وقــــد وُزّع العطــــر علــــى الصحافيين 
وموظفــــي الحزب خــــلال مؤتمر صحافي، 
من دون تحديد طريقــــة حصول الناخبين 

عليه ولا تاريخه.

عطر انتخابي 

في الهند

بعثات أثرية تعود للبحث في الكتابات 

مانية القديمة
ُ

الع

نجلاء بدر في حكاية {ويبقى الأثر}

 مقديشــو – يفــــرز الفنــــان الصومالي 
موســــى محمــــد أولوســــو كومــــة ضخمة 
من عظام الإبل التــــي تخلص منها مجزر 
في مقديشــــو وينتقي منها قطعا ينحتها 
ويصنع منها قطع حلي وسُــــبَحا مزخرفة 

فريدة من نوعها.
ويتحمل أولوســــو (55 عاما) مصاعب 
جمة للحفاظ على حرفته المهددة بالاندثار.
وعن عمليــــة جمع العظــــام يقول ”أن 
تصحــــو مبكــــرا وتذهب إلى مســــالخ في 
ضواحي مقديشــــو حيــــث تتكدس العظام 
بعد استهلاك لحومها لجمعها هي عملية 

محفوفة بالمخاطر“.
ويضيف ”كانت عمليــــة جمع العظام 
تتــــم عدة مرات فــــي الأســــبوع، لكننا كنا 
نخشــــى من الميليشــــيات المســــلحة التي 
تهددنا أحيانا وتفرض علينا إتاوات بعد 
أن علم قادة الميليشــــيات أننا نستفيد من 

العظام“.
وعلــــى حد علمه، فإن أولوســــو واحد 
مــــن أربعة فقط مــــن الحرفيين أو الفنانين 
الذيــــن يتعاملون مع عظــــام الإبل الآن في 
الصومال الذي يبلغ عدد ســــكانه نحو 16 

مليون نسمة.
القلائل  الحرفيــــين  هــــؤلاء  ويواجــــه 
مصاعب في ترويج منتجاتهم اليدوية في 
الخارج وباتت تدفــــع ثمن غياب الاهتمام 
المحلي بها، بعد أن كان الصومال يشــــارك 

في  بهــــا 
المعارض 

الدوليــــة والإقليمية، لكنهــــا اليوم لا تجد 
أمامهــــا إلا المتاجــــر المحليــــة، فــــلا تعود 
على أصحــــاب هذه المهنة إلا بمبالغ مالية 

يرونها ضئيلة.
وقــــال إن مســــلحين قتلوا العشــــرات 
من الحرفيين في مقديشــــو ومدينة أخرى 
عــــام 1978 خــــلال إحــــدى فتــــرات الحرب 

والاضطراب الكثيرة في الصومال.
وعلى مدى سنوات كان الرجل ينحت 
العظام ســــرا فــــي منزله ويصنع أشــــياء 
كثيــــرة، فأنيــــاب الإبل مثــــلا يصنع منها 
أقــــراط النســــاء، إلى جانــــب أدوات زينة 
أخــــرى يأخذها إلى الأســــواق لبيعها في 

تكتم.
ويضيف أنه يفضل تصميم تحفه من 
عظام الجمال على عظام الماشــــية الأخرى 
لقدرتها على البقاء لسنوات طويلة عكس 

عظام الماشية الأخرى.
وتعلــــم أولوســــو، الذي قويــــت يداه 
وذراعــــاه وظهرت عضلاته بســــبب عمله 

الشاق، هذه الحرفة من والده عام 1976.
ويعتزم العمل على ضمــــان ألا يندثر 
هــــذا التقليــــد الــــذي يعود للعشــــرات من 
الســــنين بعد وفاته، لأنه ”يجسد تقاليدنا 

ويمتد إلى عصور قديمة“.
وقــــال فــــي ورشــــته، حيــــث تحيط به 
العظــــام مــــن كل جانــــب، فــــي العاصمة 
مقديشــــو ”أبنائــــي ســــيرثون عنــــي هذه 
المواهب التــــي ورثتها عن أبي. لا أريد أن 

تندثر هذه المهارات“.

ومعظم زبائن أولوســــو من المسؤولين 
فــــي الحكومــــة أو الصوماليــــين الأثرياء 
الذين يعيشون خارج البلاد. فسعر إحدى 
السُــــبَح المنحوتة بشــــق الأنفس يمكن أن 
يصــــل لنحو 50 دولارا فــــي بلد يعيش فيه 
ســــبعة من كل عشرة أشــــخاص على الأقل 

من دولارين في اليوم.
وقال زبون زائر في ورشــــته إن السعر 
معقول مقارنة بالعمل. وأضاف ”المهم هو 
الجودة وليس السعر. أفضّل هذه المسابح 

عن المستوردة من دول مثل الصين“.

وخلصــــت دراســــة حكوميــــة أميركية 
صــــدرت عام 2019 إلى أن الصومال موطن 
أكبــــر عدد مــــن الإبل في العالــــم وأن رعي 
الجمال وغيرها من الماشــــية يوفر ســــبل 
العيش لنحو 60 في المئة من سكان البلاد.

ونحت عظام الإبل هــــو مصدر الدخل 
الرئيســــي منــــذ العشــــرات مــــن الســــنين 

بالنسبة إلى أولوسو وعائلته.
ويقول إنهم اســــتثمروا قرابة خمسة 
آلاف دولار لاســــتيراد آلات مــــن إيطاليــــا 
لنحت وثقــــب العظــــام الصلبــــة من أجل 

إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر أمنا ”دون 
إصابات“.

غيــــر أن العمل اليدوي الشــــاق، الذي 
تعلمــــه مــــن والــــده، هو مــــا يعطي بعض 
التفاصيل التي تجعل حُليه أو مجوهراته 

وخرزات مسابحه مميزة.
ويحلــــم أولوســــو ببيــــع إنتاجــــه في 
الخارج قائلا ”خطتنــــا تتمثل في تصدير 
تلك المنتجات إلى دول أخرى. ســــنواصل 
العمــــل في هــــذه الحرفــــة الفنيــــة إلى أن 

نصبح أثرياء“.

في الصومال ثمة من يصنع من عظام الإبل حليّا تتزين بها المرأة الصومالية، 
مهنة كان يمارســــــها الكثير من حرفيي مقديشــــــو الذين يستخدمون أدوات 
تقليدية في صناعة منتجاتهم التي تتطلب دقة عالية ومهارة فائقة لإنتاجها، 

لكن هذه الحرفة تواجه خطر الاندثار لأسباب أمنية وغياب الزبائن.

نحات عظام الإبل في الصومال يقاوم اندثار حرفته
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إبراهيم الجبين

تحف وحلي

لات ينبهـــرون 
 حد 

م 

س على
ه المميزة 
حفـــظ ــل 

ذه الســـنة أو 
متحفا خاصا 
حفـــاظ علـــى 

رات الأردنـــي 
ية والإقليمية 
ســـياراته التي
والشعور  تها، 
 والانبهار في

لمارة.

تواصـ  – مســقط   
الأثرية أعمال المســـح
عدد مـــن المواقع الأثرية
عُمـــان بعـــد انقطـــاع بس
2021 كورونا، خلال موسم
واســـتعرض المهنـــدس
سعيد بن خلف الخروصي
التـــراث، مع عـــدد من رؤس
الأثريـــة الأوضـــاع المتعلقــ
الأثـــري وأهـــم مـــا توصلـ
البعثات من تقدم في مشاري
فضلا عـــن التطرق إلى جو
المواقع الأثرية والحفـــاظ ع

القاهــرة – يفترض أن
المصريــــة نجــــلاء بــــدر الي
مشــــاهدها تصويــــر  مــــن 
ضمن حكايا ض“ الأثر ”ويبقى

أنا“…
هي س ”ويبقى الأثر“
مسلســـل «إلا أنـــا»، من
أ ويخرجها  التونســـي، 
بطولته فـــي  ويشـــارك 
درويش، إينـــاس كامل،

مصاعب في ترويج منتجاتهم اليدوية في
الخارج وباتت تدفــــع ثمن غياب الاهتمام
بها، بعد أن كان الصومال يشــــارك المحلي

في  بهــــا 
المعارض 

وقــــال فــــي ورشــــته، حي
العظــــام مــــن كل جانــــب، ف
”أبنائــــي ســــيرثو مقديشــــو
المواهب التــــي ورثتها عن أ

تندثر هذه المهارات“.
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